
} بــيروت – كشـــفت الغـــارات الخمس التي 
شـــنها ســـلاح الجو الإســـرائيلي أمـــس على 
مخـــازن صواريخ وذخيرة تابعـــة لحزب الله 
قـــرب مطار دمشـــق الدولـــي هشاشـــة الكلام 
الروسي عن توفير شبكة دفاع جوّي تغطي كل 

الأراضي السورية.
ولاحظـــت مصـــادر سياســـية أن الغارات 
الإســـرائيلية جاءت بعد أربع وعشرين ساعة 
من إعلان موســـكو أنّها قـــررت تغيير طبيعة 
الانتشـــار العســـكري الروســـي في الأراضي 

السورية.
ويعكـــس هـــذا التغيير الرغبـــة في طمأنة 
إيران إلى سياســـة موســـكو الســـورية، وهو 
يشـــمل نقل طائرات من مطـــار قاعدة حميميم 
القريبة من اللاذقية إلى قواعد أخرى لمواجهة 
احتمالات شـــنّ غـــارات أميركية علـــى مواقع 
تابعة للنظام أو ضرب هذه المواقع بصواريخ 
”توماهـــوك“ كما حصل في الرابع من الشـــهر 

الجاري.
وكانت القـــوات الأميركية اســـتهدفت في 
الرابع من الشـــهر الجاري قاعدة الشـــعيرات 
الجوية قرب حمص ردّا على استخدام النظام 
الســـوري الســـلاح الكيميائي فـــي بلدة خان 

شيخون ذات الأهمّية الاستراتيجية.
وأشـــارت المصادر ذاتها إلـــى أنّ الغارات 
الإســـرائيلية الجديـــدة التي ســـمعت أصداء 
الانفجـــارات التـــي تســـببت بها في دمشـــق، 
تكشـــف عمق علاقـــات التنســـيق القائمة بين 
إسرائيل وروسيا في شأن الوضع في سوريا.
وقالت إن الغارات الإسرائيلية تؤكد وجود 
تفاهم في العمق على امتلاك إســـرائيل حرية 
التحرّك فـــي الأجواء الســـورية عندما يتعلّق 

الأمر بأسلحة وصواريخ يمتلكها حزب الله.
وتســـاءلت هل الكلام الروســـي عن شبكة 
الدفـــاع الجويـــة موجّـــه فقـــط إلـــى الولايات 
المتحـــدة التي بـــات لديها ما يزيـــد على ألفي 
جنـــدي في الأراضي الســـورية، خصوصا في 

منطقة الطبقة؟
واعتبـــرت أن مـــا قامت به إســـرائيل كان 
رسالة فحواها أنّها لا تأخذ الكلام الروسي عن 
شـــبكة الدفاع الجويّة على محمل الجدّ، وأنّه 
إذا كان لدى موســـكو هـــمّ أن يتحول الوجود 
الأميركي إلـــى اللاعب الأوّل في ســـوريا، فإنّ 
هذا لا يعني بأي شـــكل أنّهـــا غيّرت الخطوط 

العريضة للتفاهمات بينهما بشأن سوريا.
وجاء بيان الكرملين خجولا بشأن الضربة 
الإسرائيلية، داعيا كل الدول إلى ضبط النفس 

ومحذرا من تصاعد التوتر في سوريا.

وقـــال الناطـــق باســـم الكرملـــين ديمتري 
بيســـكوف للصحافيـــين ”نعتبر أنـــه على كل 
الدول ممارســـة ضبط النفس لتجنب تصاعد 
التوتر في منطقة مضطربة أساسا وندعو إلى 

احترام سيادة سوريا“.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهو قام أخيرا بزيارات عدّة لموسكو، بما 
في ذلك زيارة أداها عشـــية التدخل الروســـي 
المباشر في سوريا في سبتمبر من العام 2015.
واتفـــق نتانياهـــو مع الرئيـــس فلاديمير 
بوتين علـــى أهمّية بقاء صواريـــخ حزب الله 
والوجود العســـكري الإيرانـــي بعيدا عن خط 
وقف النار الإسرائيلي ـ السوري في الجولان.

وذكرت المصـــادر السياســـية التي تراقب 
الوضع في منطقة دمشق ومحيطها وعلى طول 
الحدود الأردنية ـ الســـورية أنّ هناك رســـالة 
إســـرائيلية أخرى أرادت تل أبيب تأكيدها من 
خلال الغارات، أنّها تمتلك استراتيجية خاصة 
بها في سوريا وأنّها غير معنية بأيّ تغييرات 
علـــى الأرض أو في الســـاحة الدولية، بما في 
ذلك التقارب الروســـي ـ الإيراني في ما يخصّ 

تغطية استخدام النظام للسلاح الكيميائي من 
جهة ومواجهة روســـيا وإســـرائيل السياسة 
الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط من جهة 

أخرى.
وأدلى يســـرائيل كاتس وزيـــر المخابرات 
الإسرائيلية بتصريحات لراديو الجيش تؤكد 
التحرك الإسرائيلي. وقال كاتس من واشنطن 
إنـــه يســـعى إلـــى تفاهـــم مـــع إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب بألا يســـمح لإيران 
بتأسيس موطئ قدم عسكري دائم في سوريا.

وقالـــت مصادر مـــن المعارضة الســـورية 
الخميـــس  قصفـــت  إســـرائيل  إن  المســـلحة 
مستودعا للأسلحة يديره حزب الله قرب مطار 
دمشـــق حيث تنقل طائـــرات تجارية وطائرات 

شحن عسكرية السلاح بانتظام من طهران.
وقـــال وائل علـــوان، وهو مســـؤول بفيلق 
الرحمن أحد فصائل المعارضة التي لها وجود 
على مشارف دمشـــق إن ”الواقعة التي حدثت 
في سوريا تتماشى تماما مع سياسة إسرائيل 
بالتحـــرك لمنـــع إيران مـــن تهريب الأســـلحة 

المتطورة لحزب الله عبر سوريا“.

ويقول منشقون عن الجيش السوري على 
درايـــة بالمطـــار إنه يلعـــب دورا كبيرا في نقل 

الأسلحة من طهران.
وتحلق طائرات عســـكرية وطائرات شحن 
تجاري بانتظـــام من إيران لإمـــداد حزب الله 
وفصائل أخرى بالسلاح. وتتوجه مباشرة من 
إيران إلى سوريا عبر المجال الجوي العراقي.

ويتوجـــه المئات من المقاتلين الشـــيعة من 
العراق وإيران جوا إلى مطار دمشق. وتتراوح 
أعدادهم بـــين 10 آلاف و20 ألفا ويلعبون دورا 

كبيرا في حملات الجيش السوري.
وتنأى إســـرائيل بنفســـها عن الحرب في 
ســـوريا إلـــى حد بعيـــد، لكن دائما ما يشـــير 
مســـؤولوها إلى خطوط حمراء سبق وأن دفع 
تجاوزها إلى رد عســـكري بضرب عمليات نقل 

الأسلحة المتطورة لحزب الله.
وقـــال دبلوماســـي غربـــي إن الضربـــات 
الجوية بعثت برســـالة سياســـية قوية لإيران 
مفادها أنها لن تســـتطيع بعد الآن اســـتخدام 
المجـــال الجوي لســـوريا والعراق فـــي إعادة 

إمداد وكلائها في سوريا.
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روسيا تتغاضى عن ضرب إسرائيل أسلحة حزب الله
[ إسرائيل غير معنية برغبة روسيا وإيران في مواجهة السياسة الأميركية في سوريا
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} باريس – لا يبدو مشـــهد الدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاســـية الفرنســـية في 7 مايو 
المقبل محسوما. فالنتائج التي حققها المرشح 
متقدما على  إيمانويـــل ماكـــرون ”24 بالمئـــة“ 
منافســـته مارين لوبـــان ”حوالـــي 21 بالمئة“، 
والدعـــوات التـــي أطلقهـــا معظم المرشـــحين 
للتصويت لماكـــرون، لم تحســـم النتائج التي 
يمكن لمفاجأة كبـــرى أن تقلبها لصالح زعيمة 

حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.
بدا أن ماكرون يدرك تماما حساســـية هذا 
الموقـــف، وأن احتفالـــه بالنصر مســـاء الأحد 
الماضي تلاه صباح جاف عج بالتحذيرات من 
الارتياح المبكر إلى نصر قد لا يتحقق. وأطلق 
الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولانـــد تحذيره 
لماكرون بعد دقائق من دعوته الفرنســـيين إلى 
الدفـــاع عـــن الجمهورية والتصويـــت بكثافة 

لماكرون.

وكان في دعـــوة هولاند نداء إلى الناخبين 
ليس إلى منع لوبـــان من دخول قصر الإليزيه 
فقـــط، بل منع اليمين المتطرف، حتى خاســـرا، 

من تحقيق معدلات تصويت عالية.
وتتوقـــع اســـتطلاعات الـــرأي الأخيرة أن 
يحصـــل ماكرون على 64 بالمئـــة من الأصوات 
مقابـــل 32 بالمئـــة للوبان. وحتى لو خســـرت 
لوبان، وفي حال صدقت هذه الاســـتطلاعات، 
فإن حصولها على هذه النســـبة من التصويت 
يعتبر قياســـيا ومقلقـــا، ليس فقط بالنســـبة 
لفرنســـا، بـــل أيضا بالنســـبة لبقيـــة البلدان 
الأوروبية التي ســـتتأثر أحزابها الشـــعبوية 

بإنجاز لوبان في فرنسا.
ورغـــم أن جان مـــاري والد ماريـــن لوبان 
ومؤسس حزب الجبهة الوطنية قد وصل إلى 
النهائيات الرئاســـية عام 2002، إلا أن هزيمته 
كانـــت ســـاحقة، فلم يحصـــل إلا على نســـبة 

حوالـــي 17 بالمئـــة فقط، مقابل منافســـه جاك 
شيراك الذي فاز بنسبة تجاوزت 82 بالمئة. ثم 
إن فترة الأسبوعين التي تفصل الدورة الأولى 
عـــن الثانية آنذاك شـــهدت خروج مســـيرات 
ضخمـــة تدعو إلـــى منع اليمـــين المتطرف من 
الوصول إلى الرئاســـة، فيما لا تشـــهد أجواء 

هذه الأيام نفس الحرارة ونفس الحماس.
واللافت أيضا أن مظاهرات شبابية خرجت 
منددة بنتائج الانتخابات معربة عن ســـخطها 
من مارين لوبـــان وإيمانويل ماكرون على حدّ 
الســـواء، فيمـــا خرجت أصـــوات تتحدث عن 
الخيار بين الكوليرا والطاعون. ورغم أن أعداد 
المتظاهرين لا يتعدى المئات، وهم ينتمون إلى 
حركات فوضوية أو يســـارية هامشـــية، إلا أن 
استطلاعا للرأي في شـــأن نتائج الانتخابات 
أظهر أن 69 بالمئة غير راضين عن هذه النتائج 

مقابل 31 بالمئة.

وتعوّل المرشـــحة اليمينية المتطرفة كثيرا 
علـــى هذه المعطيـــات التي تخلت عن رئاســـة 
حزبهـــا مؤقتـــا للظهـــور بمظهـــر ”مرشـــحة 

الشعب“ بدل مرشحة الحزب. 
وأظهرت لوبان حيوية مفرطة في حملتها 
خلال الساعات الماضية، لا سيما حين تقصدت 
الذهـــاب لملاقـــاة عمـــال مصنع مثيـــر للجدل 
بسبب خطط لنقله إلى بولندا في نفس الوقت 
الذي كان فيـــه ماكرون مجتمعا مع وفد نقابي 
مـــن المصنع فـــي مكاتـــب بعيدة عـــن المصنع 

والعمال.
واعتبر المراقبون أن لوبان سجلت إنجازا 
شـــعبويا انتخابيـــا لاقى استحســـان العمال 
الذين اســـتقبلوا ماكرون بســـخط واستهجان 

حين أتاهم بعد ساعات.
بيد أن خبراء فرنسيين يعتبرون أن برودة 
التصويت إذا ما قورنت برئاسيات عام 2002، 

تعود إلى أن الأمـــر كان متوقعا هذه المرة ولم 
يتفاجأ الناخبون بوصول لوبان إلى النهائيات 
الرئاسية، فيما عجزت استطلاعات الرأي عام 
2002 فـــي توقع إمكانية أن يطيح لوبان الوالد 
بمرشح الحزب الاشـــتراكي ليونيل جوسبان 

لينافس شيراك على رئاسة فرنسا.
وســـتكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد 
هوية الرئيس المقبل.. ويعتبر الرجل أنه حقق 
فـــي عام ما لم تحققه كل الأحزاب العريقة وأن 
أســـلوبه وإيقاعه وأفـــكاره هي التـــي حملته 
للدورة الثانية على نحو لا يحتاج إلى دروس 

من الآخرين.
ولدى ماكرون مخزون من ناخبي مرشحي 
حـــزب ”الجمهوريـــون“ الديغولـــي والحـــزب 
الاشـــتراكي اللذيـــن دعوا إلـــى التصويت له. 
لكن الخوف من تســـرّب كثيف لقســـم من هذه 

الأصوات باتجاه لوبان تبرما من ماكرون.

[ هولاند يدعو الفرنسيين إلى منع اليمين المتطرف من تحقيق معدلات تصويت عالية
مارين لوبان تقلق الفرنسيين والأوروبيين وإن لم تصل إلى الإليزيه
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

يسرائيل كاتس
لن نسمح لإيران 

بتأسيس موطئ قدم 
دائم في سوريا

} لندن - أظهرت بعض الدول الأوروبية خلال 
الأشهر الأخيرة يقظة في توقع هجمات الذئاب 
المنفردة التابعة لتنظيـــم داعش، ونجحت في 
توقـــع بعـــض العمليـــات قبـــل تنفيذهـــا، أو 
الســـيطرة علـــى المنفذ خـــلال عمليـــة التنفيذ 

وتقليل الخسائر البشرية.
وتمكنت الشرطة البريطانية والألمانية في 
عمليتـــين منفصلتين من إيقـــاف عنصرين بدا 

وكأنهما يعدان لتنفيذ عمل إرهابي.
وقالت الشـــرطة البريطانية الخميس إنها 
ألقـــت القبض على رجل بحوزته ســـكاكين في 
شـــارع وايتهول الذي توجد بـــه عدة وزارات 
حكوميـــة فـــي وســـط لنـــدن ووضعتـــه قيـــد 

الاحتجاز بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن الرجل محتجز للاشتباه بأنه 

كان يعد لهجوم إرهابي.
وقالت شـــرطة لنـــدن في بيـــان إنها ألقت 
القبـــض علـــى رجل فـــي وايتهول بعـــد ظهر 
الخميس عقب إيقافه وتفتيشه. وأضاف البيان 
أن الشـــرطة ”ألقت القبض علـــى الرجل، وهو 
في أواخر العشرينات من العمر، للاشتباه في 
حيازته لســـلاح هجومي والاشتباه في وجود 
تكليف وإعداد وتحريض على أعمال إرهابية. 

وعثر معه على سكاكين“.
وألقـــى ضبـــاط القبـــض على الشـــاب في 
شـــارع البرلمـــان قبالة مبنى البرلمـــان ومكتب 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ويأتي الحادث بعد شهر على قيام مهاجم 
بريطاني يقود ســـيارة بصدم حشـــد من المارة 
على جســـر وستمنســـتر ما أســـفر عن مقتل 
أربعة أشـــخاص هناك قبل أن يترجل ويطعن 

شرطيا حتى الموت في حرم البرلمان.
وظهرت الشـــرطة وهي تقتاد رجلا أســـمر 

البشرة بلحية ويرتدي معطفا أسود. 
وأطلقت الشرطة الألمانية أعيرة نارية على 
رجل بالقرب من قسم الطوارئ بمستشفى في 
حي كرويتســـبرج بالعاصمـــة برلين، مما أدى 

إلى إصابته في ساقه.
وأعلنـــت النيابـــة الألمانية اعتقـــال جندي 
تظاهـــر بأنه لاجئ ســـوري ويشـــتبه أنه كان 

يخطط لشن هجوم مسلح لدوافع عنصرية.
وقالت النيابـــة إن خلفية الجندي الذي لم 
تكشـــف عن هويته والبالغ مـــن العمر 28 عاما 
"تـــدل على أنـــه يكـــره الأجانب"، فيمـــا ذكرت 
صحيفة "دي فيلت" اليومية أنه ربما كان ينوي 
إلصـــاق التهمة في الهجـــوم الذي كان يخطط 

له، على أجانب.
وجـــاء فـــي بيـــان النيابة أنه تم الكشـــف 
عـــن هذه القضية الغريبة في عملية مشـــتركة 
للشـــرطة في ألمانيا وفرنســـا والنمســـا جرت 

خلالها مداهمة 16 موقعاً.
وكانت ألمانيا قد شـــهدت هجمات إرهابية 
باستعمال السكين والفأس والدهس بواسطة 
شـــاحنة، تمامـــا مثلمـــا حصـــل في فرنســـا 
وبلجيكا وتتحسب له مختلف الدول الأوروبية 

عبر حالة استنفار كبرى.

لندن وبرلين تستنفران 
ضد الذئاب المنفردة
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أحمد حافظ

} القاهــرة - دخلـــت المواجهـــة بين القضاء 
ومجلـــس النـــواب فـــي مصـــر مرحلـــة صدام 
علنـــي، بعدمـــا وافـــق الأخيـــر علـــى تعديلات 
قانون الســـلطة القضائية، التـــي تقضي بمنح 
رئيس الجمهورية وحده سلطة اختيار رؤساء 
الهيئات القضائية من بين مرشحين من جانب 

الهيئات.
وصـــادق البرلمـــان على التعديـــلات برغم 
رفـــض جميـــع الهيئـــات القضائيـــة، وتأكيـــد 
مجلس الدولة (أعلـــى جهة قضائية إدارية) أن 
هذه التعديلات يشـــوبها خلل دستوري وتمثل 
اعتداء على استقلال القضاء من جانب السلطة 

التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية.

وصعـــد نادي القضاة ومجلـــس الدولة في 
تحركهما ضـــد خطوة البرلمان الذي تســـيطر 
عبدالفتـــاح  للرئيـــس  داعمـــة  غالبيـــة  عليـــه 
السيسي، وقررا عدم الإشراف على الانتخابات 
البرلمانيـــة المقبلة وإنهـــاء انتدابات القضاة 
بمجلس النواب، وأكدا أن كل الخيارات متاحة، 
بدءا من الاعتراض على القانون مرورا بتدويل 
القضيـــة وانتهـــاء بالمطالبة بتعليـــق العمل 

بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة.
وتعنـــي موافقـــة البرلمان وضـــع الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي مواجهة مباشـــرة 
مـــع القضـــاة، لأنه مـــن يقـــوم بالتصديق على 
التشـــريعات، الأمـــر الـــذي دفع نـــادي القضاة 
إلى مطالبته في بيان رســـمي الأربعاء، برفض 
الموافقـــة على التعديـــلات لحماية القضاء من 

”التدخل السافر في شؤونه والعمل على حماية 
الدستور من الانتهاك“.

وأصبـــح السيســـي أمـــام خياريـــن؛ إمـــا 
الموافقة على توســـيع صلاحياته التي قدمها 
إليـــه النـــواب، وإمـــا رفض هـــذه الصلاحيات 
لإرضـــاء الهيئـــات القضائيـــة وتجنب تعرضه 
لانتقـــادات دوليـــة لمـــا قـــد يفهم أنـــه يحاول 

السيطرة على مفاصل القضاء.
ويرى حقوقيون في مصر أن قانون الهيئات 
القضائيـــة الجديـــد مخالـــف لمبـــادئ الأمـــم 
المتحدة بشـــأن استقلال السلطة القضائية، ما 
سوف يصنف النظام القضائي المصري عالميا 
بأنه غير مســـتقل، ما ينعكس على قيمة وقبول 
العالم للأحكام الصادرة من المحاكم والنيابات 

العامة المصرية.

وأوضحـــت دوائـــر سياســـية أن تضامـــن 
أكثرية الأحزاب والقوى السياســـية ومنظمات 
حقوق الإنســـان مع القضاة يزيد من الضغوط 

الواقعة على السيسي برفض التعديلات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس 
مجلـــس الدولـــة الأســـبق إن إقـــرار البرلمان 
للتعديـــلات يعرضـــه لخطر الحـــل، إذا تم رفع 
دعوى قضائيـــة تفيد بأنه مرر قانونا برغم أنه 

يشوبه خلل دستوري.
أن السيســـي أصبح  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
يمتلـــك وحده ســـلطة نـــزع فتيل الأزمـــة بعدم 
التصديق على التعديلات وإرســـالها للبرلمان 
مرة أخرى لتعديلها بما يتوافق مع الدســـتور 
ولا يخـــل بمبـــدأ اســـتقلال القضـــاء لتجنيب 

مجلس النواب خطر الدخول في دوامة الحل.

} واشــنطن - أثارت خطوة الرئيس الأميركي 
الدفـــاع  وزارة  بتفويـــض  ترامـــب  دونالـــد 
(البنتاغون) الإشـــراف الكامل على دفة الأمور 
العســـكرية في العراق وسوريا، وسط تصعيد 
في كل الاتجاهات، الشكوك حول إمكانية وجود 
عمل عســـكري أميركـــي يحضر له في ســـوريا 

خاصة.
وتتعزز هذه الشـــكوك مع تصريحات لوزير 
الخارجية البريطاني بوريس جونســـون أعرب 
فيها عن اســـتعداد بلاده للمشـــاركة في عملية 
عســـكرية للإطاحـــة بالأســـد فـــي حـــال طلبت 
واشـــنطن ذلك، واســـتمرار التصعيـــد الغربي 
حيـــال كيميائي خان شـــيخون، حيـــث أعلنت 
باريـــس أن مخابراتهـــا توصلت بمـــا لا يدعو 
للشك إلى أن دمشـــق خلف الهجوم الكيميائي 
الذي وقع على بلدة خان شيخون في ريف إدلب 

وأدى إلى مقتل العشرات من المدنيين.
ومنـــح ترامب الجيـــش الأميركي صلاحية 
التحكم في عـــدد القوات المرســـلة إلى كل من 
ســـوريا والعراق، والتـــي كان يتفرد بها البيت 
الأبيـــض خـــلال فتـــرة رئاســـة بـــاراك أوباما 
للســـيطرة على كل صغيرة وكبيرة في قرارات 

المعارك.
وكان النظـــام الـــذي يعـــرف باســـم ”نظام 
قد وضـــع في العراق  مســـتوى إدارة القوات“ 
وســـوريا خـــلال حكـــم أوباما الـــذي رفع على 
فتـــرات القيود حوله، بما ســـمح بزيـــادة عدد 
القوات في البلدين مع تطور الحملة ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
غير أن الأعداد لم تكن تعكس حجم الالتزام 
الأميركي على الأرض وكان القادة العســـكريون 
يجدون وســـائل غير مثالية عادة للتحايل على 
القيود بما في ذلك جلب قوات بشـــكل مؤقت أو 

الاستعانة بالمزيد من المتعاقدين. 

ومن المرجح أن مســـتويات القوات البالغة 
رســـميا 5262 في العراق و503 في ســـوريا أقل 
بأكثر من ألفي جندي عن العدد الفعلي للقوات 

الأميركية في البلدين.
وأكدت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون 
أن ترامب منح وزير الدفاع جيم ماتيس سلطة 
تحديد مســـتويات القوات في العراق وسوريا 

من الآن فصاعدا.
وأضافت في بيان نشره موقع باز فيد نيوز 
”ســـنجري مراجعـــة لضمان أن تعكـــس الأرقام 
التي نقدمها للكونغرس وللعامة الحقائق على 

الأرض بدقة. الأمر يتعلق بالشفافية“.
ويقول المؤيدون لتغييـــر النظام من داخل 
الجيـــش الأميركي إن نقل ســـلطة اتخاذ القرار 
للبنتاغون من البيت الأبيض سيسمح بالمزيد 
من المرونة في التعامل مع التطورات المفاجئة 

في ساحة المعارك.
ويعكس قرار ترامب، وفق المحللين، ”ثقته“ 
في قادته العسكريين لاتخاذ القرارات المتعلقة 
بســـاحات المعارك، ويشـــرع هذا القرار الباب 
أمام البنتاغون لإرســـال المزيد من القوات إلى 

كل من سوريا والعراق.
وهـــذا يتناقض مع مـــا كان تبنـــاه ترامب 
خلال حملته الانتخابية التي أكد خلالها أنه لا 
نية له في زيادة الحضور العســـكري الأميركي 
في المنطقة، رغم انتقاده لقرار أوباما ســـحب 
القوات الأميركية من العراق ما فســـح المجال 

أمام زيادة التغلغل الإيراني.
وسبق أن أعلن البنتاغون عن نيته لإرسال 
المزيد من القوات إلى شـــمال ســـوريا، وكذلك 
الشـــأن بالنســـبة إلى العراق. وقد يفضي هذا 
الإجراء إلى تصعيد خطير في ســـوريا، وربما 

يدفع روسيا لتعزيز حضورها هناك.
وكانـــت وزارة الدفاع الروســـية قد أعلنت 
في مؤتمر الأمن المنعقد في موســـكو بحضور 
العديـــد من الدول أنها خفضـــت عدد طائراتها 
المشـــاركة في مهمات قتالية في ســـوريا على 

ضوء انحسار بؤر التوتر.
ودخلــــت روســــيا إلــــى مســــرح الأحداث 
مباشــــرة في ســــوريا في ســــبتمبر من العام 

2015، وقــــد نجحــــت فــــي تحقيــــق جملــــة من 
المكاسب، مستفيدة من تردد الإدارة الأميركية 
السابقة التي أبدت عدم رغبتها في الانخراط 
بشــــكل كبير فــــي الصراع الســــوري، حتى أن 
وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري 
رد بشكل غاضب على أحد المعارضين للنظام 
السوري في أحد المؤتمرات ”هل تريدوننا أن 

نحارب روسيا لأجلكم؟“.
ويبدو أن الولايات المتحدة في عهد ترامب 
لديها هذه النزعة طبعا ليس لأجل المعارضة 
الســــورية بقدر ما هو من أجل تعزيز نفوذها 
فــــي المنطقة مع تصاعد الحضور الروســــي، 

فضلا عن تأمين استقرار الدول الحليفة لها.
وتحث دول غربية مثل بريطانيا وفرنســــا 
الولايــــات المتحدة علــــى تبني هــــذه النزعة 
الاندفاعية، وهو ما بدا واضحا في تصريحات 

مســــؤولي البلــــدان. وأعلن وزيــــر الخارجية 
البريطانيــــة بوريــــس جونســــون، الخميس، 
استعداد بلاده لمشاركة الولايات المتحدة في 
تنفيذ ضربات عســــكرية ضد نظام الأســــد في 

سوريا، في حال طلبت واشنطن مساعدتها.
وفــــي تصريح صحافــــي نقلتــــه صحيفة 
”ديلــــي ميــــل“ البريطانية، أوضح جونســــون 
أنه في حال طلبت الولايات المتحدة دعما من 
بــــلاده لاتخاذ إجراءات عســــكرية ضد النظام 
الســــوري، ســــيكون من الصعب جــــدا عليهم 

رفض طلبها.
وســــبق أن أعلنــــت الحكومــــة البريطانية 
للهجوم الصاروخي الأميركي  ”الدعم الكامل“ 
على قاعدة الشــــعيرات الجوية الســــورية في 
حمص، والذي جاء ردا على الهجوم على خان 
شــــيخون. وفي 4 أبريل الجاري، قتل أكثر من 

100 مدني، وأصيب أكثر من 500 (غالبيتهم من 
الأطفال) في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته 
طائرات سورية على خان شيخون بريف إدلب 

(شمال) وسط إدانات دولية واسعة.
وردا علــــى الهجــــوم، هاجمــــت الولايــــات 
المتحدة في 7 أبريل الجاري قاعدة الشعيرات 
الجوية في محافظة حمص (وسط) بصواريخ 
عابــــرة مــــن طــــراز ”توماهــــوك“، مســــتهدفة 
طائــــرات للنظــــام ومحطــــات تزويــــد الوقود 

ومدرجات المطار.
وقال ريتشارد فايتس مستشار البنتاغون، 
الخميس، إن ”إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب كانت مســــتعدة للتعــــاون مع الرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد، قبل حدوث الهجوم 
الكيميائي“، في إشــــارة إلــــى أنه ما بعد خان 

شيخون ليس كما قبله.

خطوات ترامب تغلب الخيار العسكري في سوريا والعراق
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[ بريطانيا مستعدة لخوض تجربة عسكرية جديدة بسوريا  [ مستشار في البنتاغون: ما بعد خان شيخون ليس كما قبله
ــــــس الأميركي بمنح البنتاغون صلاحية التحكم في عدد القوات المرســــــلة إلى  قــــــرار الرئي
ســــــوريا والعراق، يعكس توجها نحو تبني الخيار العســــــكري فــــــي كلا البلدين، وهذا قد 
ــــــى تعزيز وجودها هي الأخرى في ســــــوريا، ما يفتح الباب أمام  يحث روســــــيا خاصة عل

تصعيد خطير بالمنطقة.

إقرار البرلمان التعديلات القضائية يضع السيسي في مواجهة مع القضاة

عباس يوقف ثمن 
إمدادات الكهرباء لغزة

} غزة - أبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل 
الخميس بأنها ستتوقف عن دفع ثمن إمدادات 
الكهرباء لغزة، في تحرك قد يؤدي إلى انقطاع 
الكهربـــاء بالكامـــل، عن القطاع الـــذي يعاني 
ســـكانه البالـــغ عددهـــم مليوني نســـمة، من 

انقطاعات بالفعل في معظم أوقات اليوم.
والقرار الذي أكده مسؤولون إسرائيليون 
مؤشـــر آخـــر علـــى تصعيـــد جديد للســـلطة 
الفلســـطينية تجاه حركة حمـــاس التي تدير 
القطـــاع. وكانـــت الحكومـــة الفلســـطينية قد 
اتخـــذت قبل أيـــام قـــرارا باقتطـــاع جزء من 

مرتبات موظفي قطاع غزة.
وتضغط السلطة الفلسطينية على حماس 
لتســـليم إدارة القطاع لحكومـــة الوفاق، وهي 
علـــى ما يبدو لن تتوانى عن اتخاذ المزيد من 

الإجراءات، لتحقيق ذلك.
وعبر مســـؤول كبير بالأمـــم المتحدة عن 
قلقه بشـــأن تدهور الوضـــع المتعلق بالطاقة 
في غـــزة، ودعا إلـــى تحرك ســـريع من جانب 
والمجتمع  الفلســـطينية  والســـلطة  إسرائيل 

الدولي لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
ووصف ســـامي أبوزهري المتحدث باسم 
حمـــاس الخطوة بأنها تصعيـــد خطير وعمل 

جنوني.

الباب مفتوح

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ خاض الفلسطينيون الخميس 
إضرابا عاما تضامنا مع 1500 أسير 
فلسطيني في السجون الإسرائيلية 

يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام 
منذ 11 يوما، في خطوة ”غير مسبوقة 

منذ سنوات“ بحسب مسؤولين.

◄ تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي باحترام حكم المحكمة 

الدستورية العليا، في حال قضى 
بمصرية جزيرتي ”تيران وصنافير“، 

بالمخالفة لموقف الحكومة، التي 
تعتبرهما سعوديتين.

◄ سيطرت القوات الحكومية السورية 
والقوات الموالية لها على حقل الشاعر 
النفطي في ريف حمص الشرقي وسط 
سوريا، بعد حوالي ثلاث سنوات من 

سيطرة تنظيم داعش عليه.

◄ أعلن الجيش الأردني في بيان عن 
تحطم مروحية من طراز ”كوبرا“ كانت 

تقوم برحلة تدريبية إثر ”خلل فني“، 
فيما نجا طياراها.

◄ حذر الأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس من 

تداعيات مواصلة حكومتي السودان 
وجنوب السودان نشر قوات عسكرية 

في منطقة أبيي الغنية بالنفط 
والمتنازع عليها بينهما.

◄ قضت محكمة عسكرية في مصر، 
الخميس بالسجن لستة أشخاص 

بأحكام متفاوتة ما بين 5 إلى 7 سنوات، 
لقيامهم باقتحام حاجز أمن شرطة دلجا 

في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا 
(وسط) في عام 2013.

◄ أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 
سوريا وفلسطينيا من اللاجئين في 

لبنان لانتمائهما إلى تنظيم فتح الشام 
(النصرة سابقا).

باختصار

أخبار
«نواجـــه اليوم إنتشـــارا واســـعا لظاهرة الإرهـــاب والتطرف، هـــذه الظاهرة التـــي طالت جميع 

المجتمعات، ولا يمكن لأحد أن يعتقد بأنه بمنأى عنها».
الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية

{لا نريـــد التمديد لمجلس النواب الحالي لا أنا ولا أحد في الجمهورية، والمشـــكلة هي في كيفية 
التوصل إلى حلول خلال الأيام المقبلة».

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

بوريس جونسون:
مستعدون لمشاركة 

الولايات المتحدة في عملية 
عسكرية ضد الأسد



} بغــداد - تواجه قطـــر صعوبات في تطويق 
الفضيحـــة المترتّبـــة على كشـــف الســـلطات 
العراقيـــة لمحاولة الدوحة تســـليم ميليشـــيا 
شـــيعية كانـــت تحتجز رهائـــن قطريين مبالغ 
كبيـــرة من المال تقدّر بالملايـــين من الدولارات، 
فـــي نطـــاق صفقة ســـرّية يبدو أن الســـلطات 
القطريـــة قـــد عقدتهـــا مـــع الجهـــة الخاطفة 
لتســـهيل استعادة رهائنها ومن بينهم شيوخ 

من الأسرة الحاكمة.
واضطرّت الدوحة، الخميس، إلى الخروج 
عن صمتها محاولة التملّص من القضية التي 
أثارهـــا رئيس الوزراء حيدر العبادي بكشـــفه 
عن مصادرة سلطات بلاده لمقدار كبير من المال 
جلبته البعثة القطرية التي حلّت بمطار بغداد 

لتسلّم الرهائن المحرّرين.
وبدا الحرج كبيـــرا على الحكومة القطرية 
وهي تكلّف وزير خارجيتها الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثاني بتبريـــر وجود ذلك الكم 

الكبير من المال لدى البعثة.
ونقلت وكالـــة الأنباء القطرية الرســـمية، 
الخميـــس، عـــن الوزيـــر قولـــه إن حكومتـــه 
”احتاطت في وقت ســـابق بإدخـــال أموال إلى 
العراق بشـــكل رســـمي وواضح وعلني لدعم 
جهود الســـلطات العراقية في إطلاق ســـراح 

المختطفين القطريين“.
وأضاف ”هذه الأموال كانت ستكون تحت 
تصرف السلطات العراقية“ مؤكدا أن ”قطر لم 
تتعامل مع المجموعات المســـلحة الخارجة عن 

سلطات الدولة“.
ومأتى الحـــرج القطري أنّ الأمـــوال التي 
تدفع للخاطفين تعتبر تمويلا مباشرا للتشدّد 

والإرهاب.
وحســـب خبراء الشـــؤون الأمنيـــة لم تكن 
حادثة مطار بغداد ســـوى تأكيد لسلوك دأبت 

عليه قطر منذ ســـنوات، مستغلّة عاملين، هما 
من جهة أولـــى صلاتها الوثيقـــة بالجماعات 
المتشدّدة دينيا من مختلف المذاهب والتيارات، 
ومـــن جهة ثانية ثراؤها المادي الذي يتيح لها 
تلبيـــة مطالب تلـــك الجماعات لقـــاء إطلاقها 

سراح من تختطفهم.
وفـــي أوقات ســـابقة اســـتغلت قطر هذين 
العاملـــين ونجحـــت في إبرام صفقات ســـرية 
لتحريـــر رهائن لدى الجماعات المتشـــدّدة في 

عدّة أماكن من بينها اليمن.
ويسمّي الإعلام القطري تدخّل الدوحة في 
تحريـــر الرهائن ”وســـاطات“، وهـــو ما يعني 
فـــي رأي أغلب المراقبين ”صفقات مالية“، كون 
الخاطفين ليســـوا ”جمعيات خيرية“ ولا يمكن 
أن يطلقوا رهينة إذا لم يحققوا المكسب المادي 

المنشود.
وينبّه المراقبون إلى أن عملية دفع الأموال 
لتحريـــر الرهائن لا تخلو مـــن ارتدادات على 
دافـــع الفديـــة ذاته، حيث تثير شـــكوكا في أن 
له صلة ما بالخاطفين. وينطبق هذا على قطر 
التـــي كثيرا ما تســـاءل المراقبون عما يجعلها 
مؤهلـــة دون غيرهـــا للتقـــرب مـــن الخاطفين 

ومحاورتهم.
ويعدّ دفع أموال الفديات لإرهابيين جريمة 
بحـــد ذاتـــه لأن ذات الأموال ستســـتعمل في 
خطف رهائن آخرين، كما أنها تعتبر تشجيعا 
للخاطفين على التمادي في عمليات الخطف ما 

دامت مجزية ماليا.
حيـــدر  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
العبادي قد قال، الثلاثاء، إن السلطات صادرت 
حقائب تحـــوي مئات الملايين مـــن الدولارات 
كانـــت على طائـــرة قطرية خاصـــة هبطت في 
بغداد هذا الشـــهر. ولمّح إلـــى أن هذه الأموال 
جزء من صفقة لتحريـــر الرهائن دون إذن من 

الحكومة العراقية.
وخيـــم الغموض على الدوافع التي جعلت 
رئيـــس الوزراء يفضـــح الصفقـــة التي كانت 

ستسفيد منها ميليشيا شيعية. 
لكن مطّلعين على الشـــأن العراقي توقّعوا 
أن الميليشـــيا المعنية هي حـــزب الله العراق، 

المعروفـــة بتمرّدهـــا، وبصـــراع قادتهـــا مـــع 
الحكومة التـــي يقودها حيدر العبـــادي، وأنّ 
الأخير يخشـــى المزيد مـــن تغوّلهـــا بالأموال 

القطرية.
ومن جهته اعتبر المحلّل السياسي باتريك 
كوبـــرن أنّ افتضـــاح أمـــر الحقائـــب المليئـــة 
بالأموال في مطار بغداد ناجم عن سوء تقدير 
حيـــث توقّعت البعثـــة القطريـــة، التي ضمّت 
الســـفير القطري في العـــراق ومبعوثا خاصا 
من أمير قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثاني 
أنّ للخاطفـــين عمـــلاء في المطار سيســـتلمون 

الأموال.
الســـتة  القطريـــين  المســـلحون  وخطـــف 
والعشرين، وبينهم أفراد من العائلة الحاكمة، 

أثنـــاء رحلة صيد في جنوب العراق عام 2015. 
وأطلقوا سراحهم الجمعة الماضية.

ولم تعلن أي جهة مســـؤوليتها عن خطف 
القطريين فـــي الواقعة التي حدثت على مقربة 
من الحدود السعودية في منطقة تهيمن عليها 

فصائل شيعية موالية لإيران.
وكانت قطر قـــد حثت العـــراق على قيادة 
جهود الإفـــراج عن القطريين الذيـــن كانوا قد 
حصلوا على تصاريح مـــن بغداد بالصيد في 
المنطقـــة. وقالت وزارة الداخلية العراقية إنهم 
لم يلتزموا بتعليمـــات الحكومة بالبقاء داخل 

مناطق جرى تأمينها.
وانتقـــد العبادي قرار قطر إرســـال أموال 
بطريقـــة غير مشـــروعة إلى بـــلاده. وقال في 

إفـــادة صحافيـــة ”إدخـــال المال بهذا الشـــكل 
خطـــأ.. قانونيـــا هو خطـــأ.. تصـــوروا ماذا 
ســـيحصل عندمـــا تســـلّم مئـــات الملايين من 
الدولارات لجماعات مســـلحة“، متسائلا ”هل 

هذا مقبول؟“.
ويحـــذّر مراقبـــون من أنّ تراكـــم الحقائق 
والمعطيات بشـــأن علاقات قطر بالمتشـــدّدين، 
خصوصا في الساحات المضطربة مثل سوريا 
والعـــراق، من شـــأنه أن يجعـــل الدوحة تحت 
مجهـــر الرقابة مـــن قبل أقرب الحلفـــاء الذين 
يعلنون انخراطهم في جهود محاربة الإرهاب 
وشـــنّ الحرب عليه، فيما تبدو قطر أشبه بمن 
يحـــاول أن يلعب لعبـــة مزدوجـــة، لكن تكون 

مأمونة العواقب دائما.

قطر تواجه تداعيات فضيحة محاولة دفع فدية لميليشيا عراقية

[ الدوحة تحت مجهر الحلفاء المهتمين بمحاربة الإرهاب  [ أموال الفديات تستخدم في اقتراف المزيد من الجرائم
الكشــــــف عن مبلغ ضخم من المال كانت قطر تنوي دفعه لخاطفي رهائنها في العراق، لم 
يكن بحسب متابعين للشأن القطري، سوى إعادة لفت نظر لحقيقة مستقرة ومعروفة منذ 
سنوات تتمثّل في ما للمال القطري من دور في تمويل الجماعات المتشدّدة بطرق مختلفة 
من ضمنها دفع الفديات السخية لها، ما يعني تشجيعها على التمادي في أعمال الخطف 

والابتزاز.

هل من مخرج
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◄ أقرّت محكمة الاستئناف الكويتية 
عقوبة السجن 5 سنوات بحق المتهم 

المكنى بأبي تراب الذي قبض عليه بعد 
عودته من سوريا وأدين بالانتماء إلى 

تنظيم داعش.

◄ أعلنت القوات العراقية الخميس 
استكمال استعادة السيطرة بشكل كامل 
على قضاء الحضر، بجنوب غرب مدينة 
الموصل ”ما يعني السيطرة على منافذ 
الجزيرة الصحراوية باتجاه محافظتي 

الأنبار وصلاح الدين“، بحسب بيان 
لتلك القوات.

◄ قتل عنصران من حرس الحدود 
السعودي في انفجار لغم أرضي 

وإطلاق قذائف مصدرها اليمن على 
الحدود الجنوبية للمملكة عند قطاع 

العارضة بمنطقة جازان.

◄ قُتل الخميس 19 مدنيا، في قصف 
جوي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم 
داعش على أحد أحياء الجانب الغربي 

لمدينة الموصل العراقية.

◄ قالت وزارة الخارجية الأميركية، 
الخميس إنها أدرجت على قائمتها 
السوداء للإرهاب مواطنا سعوديا 

قالت إنه نائب زعيم فرع تنظيم الدولة 
الإسلامية في السعودية ويعمل انطلاقا 

من سوريا.

◄ أعلنت القوات اليمنية الموالية 
للحكومة الشرعية، الخميس، مقتل 

اثنين من قيادات جماعة أنصار الله 
الحوثية، في معارك جنوب غربي 

البلاد.

◄ عقد الرئيس اليمني، عبدربه منصور 

هادي، الخميس، اجتماعا لمجلس 
الدفاع الوطني خصص لمناقشة 

المستجدات في اليمن على مختلف 
المستويات. 

باختصار

3

«الاستجواب حق دستوري لأعضاء السلطة التشريعية، ومن حق أي نائب تقديمه. ونحن بدورنا أخبار

كحكومة لا نجزع من الاستجوابات وسيكون لنا دور بالرد عليها وتفنيد مضامينها}.

ياسر أبل
 وزير الإسكان الكويتي

«لا نريـــد انتظـــار الآخرين حتى يضعـــوا معادلات ضدنا بعد انتهاء الحرب علـــى داعش.. نريد أن 

نكون فاعلين في تغيير المعادلات التي تحاول الحكومات تنفيذها في المنطقة}.

ملا بختيار
 عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني
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باتريك كوبرن:

البعثة القطرية توقعت أن 

للخاطفين عملاء في مطار 

بغداد سيتسلمون الأموال

} الريــاض - قـــال وزير الداخليـــة البحريني 
الشـــيخ راشـــد بن عبدالله آل خليفة إنّ بلاده 
تواجه تهديـــدات وصفها بالخطيرة مصدرها 

الأراضي العراقية والإيرانية.
ويستعيد كلام الوزير الذي كان يتحدّث في 
الاجتماع الذي احتضنـــه الخميس العاصمة 
الســـعودية الريـــاض وضـــمّ وزراء الداخلية 
والدفـــاع والخارجية لدول مجلـــس التعاون، 
مخططات كانت كشفت عنها المنامة في أوقات 
سابقة تستهدف زعزعة استقرارها باستخدام 
جماعـــات مموّلـــة ومدربـــة في كل مـــن إيران 
والعـــراق على يـــد الحرس الثـــوري الإيراني 

وميليشيات شيعية موالية له.

وبحث الوزاري الخليجي، بحســـب الأمين 
العـــام لمجلس التعـــاون عبداللطيـــف الزياني 
«عـــددا مـــن القضايـــا السياســـية والأمنيـــة 
والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين 
الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته 

المتطرفة».
وأضـــاف الزياني أنه تم خـــلال الاجتماع 
رصـــد تطورات الأوضاع السياســـية والأمنية 
في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار 

في دول المجلس.
كما جرى بحث «القضايا الأساسية المتعلقة 
بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعيا 
لبلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة 

تســـهم فـــي تعزيـــز وحـــدة وكينونـــة الإطار 
المؤسســـي لدول مجلس التعـــاون، في ظل ما 
تواجهه دول المجلـــس من تحديات وتهديدات 
جوهريـــة في إقليم مضطرب أمنيا، وتســـارع 
الأحداث سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا 
في دول الجوار بشـــكل خاص والمنطقة بشكل 
عام، وتعتبر تلـــك التهديدات والتحديات ذات 
طابع عسكري، وأمني، وسياسي، واقتصادي، 

واجتماعي». 
واعتبـــر وزير الخارجية الكويتي الشـــيخ 
صباح خالد الحمد الصباح ان أهمية الاجتماع 
تكمن في تطرقه إلى التعاون بين دول الخليج 
لتحقيق الأمن الاســـتقرار فـــي المنطقة، مؤكدا 

«على أهمية مواصلة العمل على تعميق روابط 
التعاون القائم بين دولنا فيما يتعلق بتحقيق 
الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من 

العالم وترسيخ دعائمه وأركانه».
كمـــا شـــدد علـــى أهميـــة «بلـــورة الرؤى 
تجـــاه العديد من الملفات الســـاخنة والأحداث 
المتسارعة في المنطقة وكيفية التعاطي الأمثل 
مـــع تداعياتهـــا حفاظـــا على إنجـــازات دول 

الخليج ومكتسباتها».
وأكـــد على عـــزم دول المجلـــس « على بذل 
أقصـــى الجهـــود والذهاب إلى آخـــر مدى من 
أجـــل اجتثاث الفكر الإرهابي الضال تحصينا 

لدولنا وتأمينا لحاضر ومستقبل شعوبنا».

وزاري خليجي يدرس وضع استراتيجية موحدة لمواجهة التهديدات

السعودية توسع دائرة حصارها للنفوذ الإيراني
العربيـــة  المملكـــة  تواصـــل   - الريــاض   {
السعودية قيادة جهد خليجي مثابر لمحاصرة 
النفـــوذ الإيراني، موسّـــعة دائـــرة ذلك الجهد 
لتشمل مناطق واقعة خارج النطاق الجغرافي 
للمنطقـــة العربيـــة كانـــت إيران قـــد حاولت 
التســـلّل إليهـــا لتتخـــذ منهـــا قواعـــد خلفية 

لتدخّلها المباشر في دول المنطقة.
الاســـتراتيجية  الشـــؤون  خبـــراء  ويقول 
إن جيبوتـــي بصـــدد التحوّل إلـــى نموذج عن 
نجاح المساعي الخليجية لمنع تمركز إيران في 
مواقع استراتيجية تمثّل عمقا لمنطقة الخليج 
والجزيرة العربية، بعد أن وفّقت الدبلوماسية 
الســـعودية في إنهاء تأرجح قيـــادة هذا البلد 
الأفريقـــي الصغير بـــين طهـــران وخصومها 
الخليجيـــين وجعلتهـــا توصد الطريـــق أمام 
إيـــران وتنضـــم إلى الصف الخليجي بشـــكل 

معلن.
وأقدمـــت جيبوتـــي في وقت ســـابق على 
قطع العلاقـــات مع إيران متهمة إياها بنشـــر 

التوترات الطائفية في القارة الأفريقية.
وفي أحـــدث تطوّرات العلاقة بين جيبوتي 
والريـــاض وقّـــع الأمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز ولـــي ولـــي العهـــد وزيـــر الدفاع 
الســـعودي، ووزير دفاع جيبوتي علي حســـن 

بهدون، اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين.
وجـــاء توقيع الاتفاقية عقـــب اجتماع بين 
الجانبـــين جرى فـــي مكتب الأميـــر محمّد في 

الرياض، وحضره مسؤولون من البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الســـعودية إنه ”جرى 
خلال الاجتماع اســـتعراض العلاقات الثنائية 
بـــين البلديـــن، وأوجـــه التعـــاون خاصة في 
المجالات الدفاعية، بالإضافة إلى بحث تطورات 
الأوضـــاع فـــي المنطقـــة والجهود المشـــتركة 

المبذولة بما يدعم السلام والاستقرار“.
ومنذ انطـــلاق عمليـــة التحالـــف العربي 
فـــي اليمن أواخر شـــهر مارس 2015 شـــهدت 
العلاقات بين الســـعودية وجيبوتـــي القريبة 

جغرافيا من الســـاحة اليمنية، قفزات مهمّة ما 
وفّر للتحالف منصّة إضافية لمراقبة السواحل 
اليمنيـــة الممتدة مـــن منطقة ميـــدي في حجة 
بشـــمال غرب البلاد إلـــى منطقة المخا في تعز 
بالجنـــوب الغربـــي، الأمر الذي عقّـــد عمليات 
تزويد المتمرّدين الحوثيين بالســـلاح الإيراني 

عبر المنافذ البحرية.
ومطلـــع ديســـمبر الماضـــي أعلـــن وزيـــر 
خارجية جيبوتي محمود علي يوسف موافقة 

بلاده على إقامة قاعدة عسكرية سعودية على 
الأراضي الجيبوتية.

وقـــال يوســـف إن مســـؤولين عســـكريين 
ســـعوديين وجيبوتيين تبادلـــوا زيارات جرى 
خلالها وضع مشـــروع مســـودة اتفـــاق أمني 
وعســـكري واستراتيجي، على أن يتم التوقيع 

عليه لاحقا.
وسبق أن قدمت المملكة العربية السعودية 
زوارق بحريـــة ســـريعة لجيبوتي فـــي أعقاب 
إعلان التحالف العربي استعادة السيطرة على 
مضيـــق باب المندب ذي الموقع الاســـتراتيجي 
والـــذي يمثل نقطة فصل بين الجزيرة العربية 
وأفريقيا لا يتعدى عرضها بضع عشـــرات من 

الكيلومترات.
ولا يعتبـــر كســـب حلفـــاء علـــى الضفـــة 
الأفريقية مسعى جديدا لبعض بلدان الخليج، 
لكن الصـــراع في اليمن ضاعـــف الحاجة إلى 

ذلك.
ولا تخلو السواحل الأفريقية الواقعة قبالة 
الجزيـــرة العربية، وخصوصـــا منطقة القرن 

الأفريقي من سباق دولي لكسب حلفاء فيها.
وعلى غـــرار صراعها مـــع جيرانها مثلت 

إيران طرفا في ذلك السباق.
وتمتلك الدول الخليجية مقدرات اقتصادية 
ومالية ضخمة تستطيع توظيفها في تأسيس 
شبكة تحالفات متينة مع الدول الأفريقية التي 
تحتاج إلى مساعدات تنموية لتحسين أوضاع 

شعوبها وضمان استقرارها. جيبوتي موضع اهتمام
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«هناك تقدم في الحوار صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان بخصوص مشروع قانون المصالحة، أخبار

ما يسهل الإجماع حول مقترح توافقي للمصالحة الوطنية}.

سعيدة قراش 
مستشارة برئاسة الجمهورية التونسية

«الجزائر ســـتطلق قمرها الاصطناعي قبل نهاية الســـنة الجارية، حيث ســـيغطي كامل التراب 

الوطني ويضمن أيضا تغطية بشبكة الإنترنت لعدد من البلدان الافريقية المجاورة}.

هدى إيمان فرعون 
وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرية

زوارق التهريب الإيطالية.. تحد أمني جديد يواجه السلطات التونسية
[ عمليات تسلل إلى السواحل التونسية لنقل المخدرات والبضائع  [ تأمين المياه الإقليمية يصعب من حجم المخاطر الأمنية

يمشّـــط زورق للحـــرس البحري  } تونــس – 
التونســـي بأضواء مطفأة ومـــن دون ضجيج 
المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل بنزرت 
شمالي البلاد، وذلك بهدف رصد زوارق تهريب 
فائقة السرعة قادمة من سواحل إيطاليا، وهي 
ظاهرة جديدة أصبحت مصدر قلق للســـلطات 

التونسية.
 ويؤكـــد الرائـــد فـــي الحـــرس البحـــري 
التونســـي محمـــد ناصـــر الســـعداني تفاقم 
عمليـــات التهريـــب من إيطاليا قائـــلا إن هذه 

الظاهرة ”جديدة وخطيرة“.
ويؤمـــن الرائـــد الســـعداني إلـــى جانـــب 
عناصر من الحرس البحري التونسي دوريات 
مســـتمرة على مدار 24 ساعة من خلال خافرة 

فائقة السرعة قبالة سواحل محافظة بنزرت.
ويراقب الضابط في قمرة القيادة شاشات 
الـــرادار والرؤية الليلـــة أمامه، فـــي محاولة 
لترقب أي تحرك مشـــبوه، حيـــث يبدي أفراد 
طواقـــم المراقبـــة تركيـــزا أكثر خـــلال الليل، 
بالنظر إلى كون اغلب المهربين يفضلون العمل 

في الظلام.
ويوضـــح الرائد الســـعداني أنه منذ ثورة 
2011 ومـــا تبعهـــا مـــن اضطرابات سياســـية 
وأمنيـــة فـــي تونس، لـــم تعد مهـــام الحرس 
البحري تقتصر علـــى ملاحقة قوارب الهجرة 
غير الشـــرعية التي ينظمها مهربون محليون 
من عدة ســـنوات، وذلك بعد أن تمكنت شبكات 
تهريب دولية تنشـــط انطلاقا مـــن إيطاليا من 

إقامة فروع لها في تونس.
وتفيد الســـلطات التونســـية بأن عمليات 
التهريب تشمل أنشـــطة متعددة، أبرزها على 

الإطلاق تهريب المخدرات، لكن العمليات تشمل 
أيضـــا تهريـــب البضائع لا ســـيما الســـجائر 

مرتفعة الثمن في تونس، وكذلك الأشخاص.
وخـــلال منتصف شـــهر مـــارس الماضي، 
تمكنـــت قـــوات الحرس البحري مـــن حجز 30 
كيلوغرامـــا من الكوكايين بقيمة ســـتة ملايين 
يورو قبالة سواحل ولاية نابل على متن زورق 
قادم مـــن الضفة الشـــمالية للمتوســـط، وفق 

السلطات التونسية.
وصف الحرس البحري شـــحنة الكوكايين 
في حجمها،  المحجوزة بأنها ”غير مســـبوقة“ 
محذرا مـــن تصاعد هـــذا النوع مـــن عمليات 
التهريـــب التـــي باتـــت تثير قلق مســـؤولين 

أمنيين.
ويقـــول محمد وليد بن علـــي رئيس مركز 
الحرس البحري في ميناء حلق الوادي شمال 
العاصمـــة إن كميـــة الكوكايـــين تـــدلّ على أن 

”شبكة دولية كبيرة تقف وراء العملية“.
ويقـــول الســـعداني إن هـــذه الشـــبكة لو 
نجحت في إدخـــال كمية الكوكايـــين المذكورة 
في  إلى تونس كانت ”ســـتكثّف من أنشطتها“ 
البلد، لافتا إلى أن أكثر ما يخشـــاه هو تهريب 

أسلحة نحو تونس.
البحـــري  بالحـــرس  المســـؤول  ويلفـــت 
التونســـي إلى أن ”التجهيزات الحديثة“ التي 
تملكها هذه الشـــبكات يمكن ”اســـتعمالها في 
عمليـــات إرهابيـــة، ما يمكن أن يشـــكل خطرا 
ليس علـــى تونس فحســـب، بل علـــى أوروبا 

أيضا“.
ويشـــدد الرائـــد الســـعداني علـــى أهمية 
”ونكـــون  المســـتمرة  واليقظـــة  الجهوزيـــة 
مستعدين لأي نوع من التهديدات“ لأن ”تونس 

مستهدفة“.
ويوضح الناطق الرســـمي باســـم الحرس 
فـــي  الشـــيباني  خليفـــة  العميـــد  الوطنـــي 
تصريحات صحافية أن ”عددا من التونســـيين 
المقيمين بشكل غير شرعي في إيطاليا ينظمون 
هذه العمليات بالتعاون والتنسيق مع مهربين 

إيطاليين ويستعملون زوارق أغلبها مسروق، 
وهي متطورة جدا وأسرع من زوارقنا“.

ويشـــير الشـــيباني إلى أن هـــذه الزوارق 
تســـتطيع الهرب إلـــى الميـــاه الدولية ”خلال 
بعد إيصال الشـــحنات المهربة إلى  15 دقيقة“ 

تونس.
وأفاد العميد الشيباني بأن قوات الحرس 
البحري التونســــي رصدت فــــي الفترة ما بين 
2016 والسنة الحالية خمسة زوارق قادمة من 
إيطاليا قبالة الســــواحل التونسية تمكنت من 

الهرب بعد ملاحقتها.
ووفق مصادر رســــمية تونســــية أحبطت 
قوات الحرس البحري منتصف أبريل الحالي 
عملية تهريــــب لكمية من مخدر القنب الهندي 
الخــــام تقــــدر بحوالــــي 30 كيلوغراما وتفوق 

قيمتهــــا 121 ألــــف يــــورو تم حجزهــــا قبالــــة 
سواحل بنزرت. 

وتعتمد عصابــــات التهريــــب القادمة من 
إيطاليــــا علــــى قرب المســــافة بين الســــواحل 
التونســــية، خاصــــة على مســــتوى الشــــريط 
الســــاحلي بمحافظة بنــــزرت ومنطقة الوطن 
القبلــــي وجزيرة صقلية الإيطاليــــة، والتي لا 

تتجاوز أكثر من 150 كيلومترا.
وتعيــــش تونــــس منذ عام ونصــــف العام 
حالة طوارئ على خلفيــــة تصاعد التهديدات 
التــــي تواجهها البلاد، خاصــــة في ظل حرب 
مســــتمرة تخوضها قــــوات الجيش والأجهزة 
الأمنيــــة ضــــد العناصر الإرهابيــــة والمتطرفة 
بعدة مناطق، إلى جانــــب المخاطر المتصاعدة 
علــــى مســــتوى الحدود الشــــرقية مــــع ليبيا، 

حيــــث يمثــــل التهريــــب صداعا أمنيــــا مزمنا 
للسلطات، خاصة وأنه يعد النشاط الأساسي 

للميليشيات الليبية المسلحة.
ويــــرى الناطق الرســــمي باســــم الحرس 
الوطنــــي أن جل هذه التحديات الأمنية  كفيلة 
بـ“زيــــادة دعــــم تونــــس دوليا“، مشــــيرا إلى 
أن المســــاعدات الراهنــــة التــــي تحصل عليها 
الحكومة من شركائها الأوروبيين ”لا تتطابق 
مع درجــــة التهديــــدات الموجودة فــــي البحر 

المتوسط“.
ويقــــول العميد الشــــيباني ان تامين المياه 
الإقليميــــة التونســــية يحتــــاج الــــى منظومة 
مراقبــــة إلكترونية شــــاملة  مماثلة لتلك التي 
يتم تركيزها حاليــــا على طول الحدود البرية 

مع ليبيا.

لا تنحصر حدود الأخطار الخارجية التي تتحســــــب منها القوات البحرية التونســــــية عند 
ظاهرة الهجرة الســــــرية آو عمليات الصيد غير الشــــــرعي داخل المياه الإقليمية، ذلك أن 
الضفة الأوروبية من المتوسط تحولت إلى منطلق لعمليات التهريب التي تستهدف الشريط 

الساحلي التونسي، ما يستدعي زيادة عمليات التأمين.

مراقبة مستمرة لمحاولات التسلل من الضفة الاخرى 

أنشطة  تشمل  التهريب  عمليات 

المخدرات،  تهريب  أبرزها  متعددة، 

البضائع لا  كما تشمل أيضا تهريب 

سيما السجائر الغالية

◄

للمشاركة والتعقيب:
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} الجزائر – أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلـــى ليبيا مارتن كوبلر أن العملية السياســـية 
فـــي ليبيـــا تواجـــه صعوبات نتيجـــة خلافات 
حول تطبيق اتفاق الصخيـــرات، الذي يحتاج 
إلى مراجعة على مستوى بعض البنود، داعيا 
الجزائـــر إلـــى دعم الجهـــود الأمميـــة في هذا 

الصدد.
وقال كوبلـــر في مؤتمر صحافي بالعاصمة 
الجزائريـــة  ”نواجـــه بعـــض الانســـداد بـــين 
الأطـــراف الليبيـــة ويجب تغييـــر بعض مواد 
الاتفـــاق السياســـي“، دون أن يحـــدد طبيعـــة 

التعديلات ومضمونها.
وشدد كوبلر على رفض التدخلات الخارجية 
في الأزمة قائلا ”إن الليبيين هم الوحيدون دون 

ســـواهم الكفيلون بتقرير مستقبلهم“، ومرحبا 
”بأي دعم لجهود التسوية والعلاقات الصديقة 
والمحادثات“، إضافة إلى الحوار مع المفاوضين 

في ليبيا.
 وكان كوبلـــر قد أجـــرى محادثات مع وزير 
الجزائـــري  والأفريقيـــة  المغاربيـــة  الشـــؤون 
عبدالقادر مســـاهل تمحورت حول سبل تجاوز 
الأزمة السياســـية فـــي ليبيا ودعم الوســـاطة 

الدبلوماسية بين الفرقاء الليبيين.
وتلقى كوبلر من مساهل تقريرا حول نتائج 
جولته ومباحثاته مع عدد من القوى والقيادات 

السياسية خلال زيارته إلى ليبيا.
وصرح كوبلـــر عقب مباحثاتـــه مع الوزير 
الجزائـــري ”لقد تطرقنا إلى جولة مســـاهل في 

ليبيـــا وأظنها كانت غاية فـــي الأهمية، لتعزيز 
الرســـالة التي مفادها أنـــه لا بديل عن الحوار 

السياسي وليس هناك حل عسكري“.
وركـــز علـــى أهميـــة الحديث مباشـــرة مع 
الليبيـــين فـــي بلدهم، مشـــيرا إلـــى قدومه من 
طرابلس حيث أبلغوه بزيارة مساهل وبلقاءاته 

مع شخصيات ليبية.
وأشـــاد كوبلر بأهمية المبـــادرة الجزائرية، 
حيـــث تعـــد زيارة مســـاهل الأولى مـــن نوعها 
لمســـؤول مغاربي رفيع المســـتوى إلـــى ليبيا، 
لبحث الأزمة السياسية مع الأطراف الداخلية.

وقال كوبلر ”هـــذه أول مرة يقوم فيها رجل 
سياســـي من بلد مجاور بجولـــة إلى هذا البلد 

ويخاطب فيها الليبيين“.

مـــن جانبـــه قال وزيـــر الشـــؤون المغاربية 
والأفريقيـــة الجزائـــري ”إن هنـــاك إرادة لـــدى 
الليبيـــين في التوجه نحو الســـلم. لمســـنا ذلك 
لدى المواطنين العاديين، وفي نفس الوقت لدى 

المسؤولين السياسيين“.
ونقلـــت وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية 
فـــي هذا الصـــدد قول مســـاهل ”إن الحل يجب 
أن يكون ليبيا، يومها سيتمثل دورنا في دعمه 

ومرافقته“.
وأثنى مســـاهل على قرار عودة بعثة الدعم 
الأمميـــة إلى طرابلس، مشـــيرا إلـــى أنه لاحظ 
خلال الجولة التي قـــام بها أن الحياة طبيعية 
فـــي كل المدن الليبية التـــي زارها، وذلك بعكس 

الصورة التي تتناقلها وسائل الإعلام.

كوبلر يطلب دعم دول الجوار لتفعيل اتفاق الصخيرات

} الجزائر – تبعث المناورات العسكرية الأخيرة 
التي أجراها الجيش الجزائري في منطقة عين 
أميناس الحدودية مع ليبيا، برســـائل سياسية 
مباشـــرة للداخل والخارج بحســـب المراقبين، 
وتؤكد بشكل واضح استعداد الجزائر للتعامل 
مـــع أي مخاطر إرهابيـــة، أو تهديـــدات أمنية 

محتملة على الحدود مع جارتها الشرقية.
قايـــد  أحمـــد  الفريـــق  مواكبـــة  وتعكـــس 
صالـــح قائـــد أركان الجيـــش ونائـــب وزيـــر 
الدفـــاع للتدريبات، اهتمام القيادة السياســـية 
الشـــريط  بتأمـــين  الجزائريـــة  والعســـكرية 
الحـــدودي المشـــترك مـــع ليبيا، خاصـــة على 
مســـتوى منطقة عين أميناس والتي شهدت في 
سنة 2013 هجوما إرهابيا، نفذته عناصر تتبع 
تنظيم القاعدة بعد أن تمكنت من التســـلل عبر 

الحدود الليبية.
وتابـــع قايد صالح تمارين قتالية بالذخيرة 
الحية، شـــاركت فيهـــا قوات جويـــة وبرية من 
الوحدات المدرعة والمشـــاة، فضلا عن فيلق من 

القوات الخاصة ومجموعات إسناد.
وقـــال قايـــد صالـــح فـــي تصريـــح خـــلال 
إشـــرافه على المناورات ”مهما تعاظمت مشاكل 
المنطقة وتعقدت أزماتها، ومهما تم الاســـتثمار 
الرخيـــص في الإرهاب وجعلـــه معول هدم ضد 
الشعوب الآمنة، فتيقنوا أن حدود الجزائر، كل 
حدود الجزائـــر، لن تكون معبـــرا لظاهرة اللا 

أمن، ولن تكون منفذا لمخاطر عدم الاستقرار“.
وأشـــار الصحافي الجزائري فوزي بوعلام 
المتخصص في الشـــأن الأمني، إلـــى أن إجراء 
هذه المناورات للمرة الثالثة في غضون عامين، 

يعد تأكيدا على أن الســـلطات الجزائرية تعتبر 
أن الوضـــع فـــي ليبيـــا مصـــدر تهديـــد جدي.

وأضاف بوعـــلام ”يجب أن نتذكـــر أن الجيش 
الجزائري لم ينفذ أي مناورات في هذه المنطقة 
الصحراوية منذ الاســـتقلال إلـــى غاية اندلاع 
الحـــرب في ليبيـــا، وما أعقبها مـــن اضطراب 

أمني وانتشار للجماعات الإرهابية“.
وقالت مصادر أمنية جزائرية ”إن التمارين 
القتالية تشـــارك فيها وحدات من ألوية القوات 
الخاصـــة ووحـــدات من اللـــواء المـــدرع ولواء 

المشاة، إلى جانب سلاح المدفعية وقوات جوية 
وطائرات هليكوبتر هجومية“.

ولفت المصدر الأمني إلى ”أن عدد المشاركين 
في هذه المناورة لا يقل عن 2000 عسكري، وهو 
الثالث من حيث الأهمية بعد التمارين القتالية 
في منطقة تنـــدوف على حدود المملكة المغربية 

وفي منطقة وسارة بوسط البلاد“.
وقـــال الخبيـــر الأمنـــي الجزائـــري محمد 
مرانـــي ”طبيعـــة الأســـلحة التـــي اســـتعملها 
الجيـــش الجزائري في هذه المناورات، تؤكد أن 

القيادة العســـكرية تتعامل مع احتمال سيطرة 
الجماعـــات الإرهابية على مناطق شاســـعة في 
ليبيا كفرضية قائمة، بما ســـيترتب على الأمر 

من تهديد جدي للأمن الوطني“.
وأشـــار مراني إلى أن ”القيادة العســـكرية 
والسياســـية في الجزائر تعتقـــد أن الجماعات 
الإرهابية في ليبيا يمكنها تنفيذ هجوم يتعدى 
مجـــرد تســـلل إرهابيـــين عبر الحـــدود، ولهذا 
السبب تستعمل القيادة العسكرية قوات كبيرة 
فـــي المناورات التي تتم فـــي الصحراء الواقعة 

على الحدود بين البلدين“.
ويـــرى الصحافـــي الجزائـــري عبدالحـــي 
بوشـــريط أن الجيش الجزائري يبعث ”برسالة 
للجماعـــات الإرهابية في ليبيـــا، مفادها أنه لا 
مجـــال للاقتـــراب لأن الجنوب الشـــرقي للبلاد 
الغني بالنفط والغاز، مؤمن بشكل كامل بوجود 

هذا الكم الكبير من القوات العسكرية“.
ويضيف بوشـــريط ”أعتقد أن سبب تنظيم 
المنـــاورات في عـــين أميناس عنـــد الحدود مع 
ليبيـــا لـــه هدف أكبـــر وأهم، وهو رســـالة غير 
مباشـــرة للدول التي ترغب في الاســـتثمار في 
مجال النفط في الجزائر بطمأنتها حول وجود 
قوات عســـكرية ضخمـــة في منطقـــة الجنوب 

الشرقي للجزائر المتاخمة لليبيا“.
وقـــال الخبير في مجـــال الاقتصاد الدكتور 
حـــرّان توفيق ”تـــدرك القيادة السياســـية في 
الجزائـــر أن وقوع أي عمليـــة إرهابية في هذه 
المنطقة ستترتب عليه نتائج غاية في الخطورة 
على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل شبه 

كلي على عائدات تصدير النفط والغاز.

مناورات عسكرية جزائرية محملة بالرسائل على حدود ليبيا 

استنفار عسكري جزائري على الحدود مع ليبيا 

◄ أجرى وزير الطاقة الجزائري 
نورالدين بوطرفة محادثات مع وزير 
النفط والمناجم الفنزويلي نيلسون 
مارتينيز، في إطار المشاورات حول 

الاجتماع القادم لمنظمة الدول المصدرة 
للنفط أوبك يوم 25 مايو القادم بفيينا.

◄ قضت محكمة الاستئناف بمدينة 
الحسيمة بالمغرب بالسجن والغرامة 

المالية في حق 7 متهمين في قضية 
مقتل بائع السمك محسن فكري في 
أكتوبر الماضي، وبلغ مجموع مدة 

العقوبات بحق المتهمين 47 شهرا، كما 
نص الحكم على دفع تعويض من طرف 

شركة النظافة وشركة التامين بقيمة 166 
ألف درهم.

◄ أجرى وزير الخارجية الإيطالي 
أنجيلينو ألفانو مكالمة هاتفية مع 

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الليبية فائز السراج، وتناولت المحادثة 

الدور الإيطالي الفاعل في دعم العملية 
السياسية في ليبيا.

◄ توجت اللجنة التونسية العمانية 
المشتركة أشغالها المنعقدة بتونس 

بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم 
شملت مجالات التربية والاتصالات 

وتنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، إلى جانب برنامج تنفيذي 

للتعاون الثقافي بين البلدين.

◄وجه رئيس مجلس النواب الليبي 
المستشار عقيلة صالح دعوة رسمية 

إلى رئيس لجنة الدفاع في مجلس 
النواب الروسي (الدوما) فلاديمير 

شامانوف لزيارة ليبيا، وذلك في إطار 
تطوير العلاقات الثنائية وبحث آفاق 

الدعم الروسي للعملية السياسية.

◄ أعلنت السلطات الجزائرية أن 
تصويت الجاليات الجزائرية بالخارج 

في الانتخابات التشريعية سينطلق 
السبت، وذلك بمقرات السفارات 

والقنصليات الجزائرية بالبلدان العربية 
وأوروبا وأميركا الشمالية.

باختصار



يخطط الرئيس التركي رجب طيب  } أنقــرة – 
أردوغـــان للعـــودة إلـــى زعامة حزبـــه العدالة 
والتنمية مـــن بوابة مؤتمر اســـتثنائي يطغى 

على أشغاله استعراض شعبيته.
وحـــرص أردوغـــان خلال اســـتفتاء تعديل 
الدســـتور علـــى إعـــادة العلاقات بـــين رئيس 
الجمهورية وحزبه السياسي، ويقول منتقدون 
لهـــذه التعديـــلات إن أردوغان يريـــد من خلال 
عودتـــه إلى الحزب منع ظهور أي بودار لحركة 
معارضـــة داخـــل الحـــزب. ويتطلـــع أردوغان 
للعودة إلى حزبه السياسي لردع أي محاولات 

لتغيير نهجه مـــن الداخل من قبل أطراف قد لا 
تتبنى الطروحات الحالية للعدالة والتنمية.

ولا تحظـــى عـــدد من الخطـــوات التي أقدم 
عليها أردوغان منذ المحاولة الانقلابية الصيف 
الماضـــي -وشـــملت عـــزل وســـجن الآلاف من 
الموظفين في مختلف أجهزة الدولة- بشـــعبية 

لدى كل مؤيدي الحزب.
ويقول باحثون بالشـــأن السياسي التركي 
إن أهم الرســـائل التـــي تلقاها حـــزب العدالة 
والتنميـــة مـــن نتائج الاســـتفتاء التـــي جاءت 
ضعيفة مقارنة بآمال أردوغان وحكومته هي أن 

من قبل جماعة غولن  الحزب مازال ”مخترقـــا“ 
ما أثر على أداء الحملة الانتخابية للحزب.

ويعقـــد الحـــزب مؤتمرا اســـتثنائيا في 21 
مايو لإعادة ضم اردوغان إلى صفوفه بعد فوزه 

في الاستفتاء حول توسيع صلاحياته.
ونقلت شبكة ”إن تي في“ التركية الإخبارية 
وصحيفـــة ”حرييـــت“ عـــن مســـؤول في حزب 
العدالـــة والتنميـــة قوله إن أردوغان ســـيكون 
مرشحا خلال هذا المؤتمر لرئاسة الحزب الذي 
يتولى الحكم في تركيا منـــذ العام 2002. وكان 
أردوغان الذي شـــارك في تأســـيس الحزب في 

2001، اضطر للتخلي عن قيادة الحزب في 2014 
حين انتخب رئيسا للجمهورية.

وكان أردوغان ذكر أنه سيســـتعيد عضوية 
الحزب فور إعلان النتائج النهائية للاســـتفتاء 
الـــذي جرى فـــي 16 أبريل ومنحـــه صلاحيات 
واسعة. لكنه قال إن مسؤولي العدالة والتنمية 

هم من بيدهم تحديد وضعه كرئيس للحزب.
الاستفتاء  الدســـتورية  التعديلات  وتسمح 
السياســـية  بالروابـــط  الاحتفـــاظ  للرئيـــس 
الحزبية. وينص الدســـتور المنقضية مدته على 

أن يكون رئيس الدولة محايدا سياسيا.
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} لنــدن – قبـــل أســـابيع مـــن بـــدء مفاوضات 
بريكســـت يظهر الأوروبيـــون توحدا كبيرا في 
ما بينهم للتوصـــل إلى أفضل اتفاق ممكن في 

المحادثات الصعبة مع البريطانيين.
ويقفز الأوروبيـــون على الخلافات الكبيرة 
فـــي ما بينهـــم في عدد مـــن الملفـــات الحارقة 
كالهجـــرة والأمن والميزانيـــة وغيرها، لضمان 
مكاســـب مهمة من انســـحاب لندن من تكتلهم 
وضمـــان عدم تأثر اقتصادياتهـــم ومواطنيهم 

بنتيجة الاستفتاء البريطاني المثير للجدل.
وأكدت رئاســـة الاتحاد الأوروبي الخميس 
أن التكتل ”متحد بشكل كامل“ بشأن موقفه من 
خـــروج بريطانيا منه، قبيـــل انعقاد قمة نهاية 
الأســـبوع الجاري التي ســـيقر القادة خلالها 
الخطـــوط الحمـــراء لعامـــين مـــن المحادثـــات 

الصعبة مع لندن.
والتقـــى وزراء مـــن 27 دولـــة، فـــي غياب 
بريطانيا لأول مرة، للتأكد من التوجيهات التي 
وضعت بشأن خروج بريطانيا قبل قمة السبت 

في بروكسل.
وعند ســـؤاله خلال اجتماع لوكســـمبورغ 
إن كانـــت هنـــاك أي انقســـامات، قـــال نائـــب 
رئيـــس الوزراء المالطي لويـــس جوريش الذي 
تتولى بلاده حاليا الرئاســـة الدورية للاتحاد 
الأوروبي، ”يبدو أننا في هذه اللحظة متحدون 

بشكل كامل حيال جميع المسائل“.
وأضاف أنه ”من الطبيعي أنه علينا حماية 
مصالـــح الاتحـــاد الأوروبي“. وشـــدد الاتحاد 
الأوروبي خلال الأيـــام الأخيرة من مواقفه في 
التوجيهات التي وضعها للتفاوض في ما بات 
واضحـــا أنها ســـتكون محادثـــات صعبة قبل 

خروج بريطانيا من التكتل في مارس 2019.
ووضـــع الاتحـــاد مطالـــب جديـــدة تتعلق 
بقطاع الخدمات المالية البريطاني، ومواطنيه 
الذين يملكون حق الإقامة الدائمة في بريطانيا 
بعدما عاشـــوا هناك خمس سنوات، وضرورة 
قيام لندن بالمســـاهمة في ميزانية التكتل حتى 

عـــام 2020، أي بعـــد عام من خروجهـــا. وعند 
ســـؤاله عن التحضيرات للمحادثات، أكد كبير 
مفاوضـــي الاتحاد الأوروبي ميشـــال بارنييه، 

”نحن جاهزون“.
وســـيبدأ بارنييـــه مهمتـــه رســـميا لبـــدء 
المحادثـــات مع لنـــدن في 22 مايـــو المقبل، رغم 
أنـــه لا يتوقـــع بـــدء المفاوضـــات إلى مـــا بعد 
الانتخابات في بريطانيا في الثامن من يونيو.
وأشـــار جوريش إلى أن اجتماع الخميس 
كان ”فريدا للغاية“ حيث التقى أعضاء الاتحاد 
الأوروبـــي الـ27 بشـــكل رســـمي لأول مرة منذ 
إطلاق رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
لآلية الخروج من التكتل التي ستستمر عامين.
وعقدت اجتماعات من هذا النوع في غياب 
بريطانيـــا بشـــكل غير رســـمي منذ اســـتفتاء 
بريكســـت في يونيو 2016، ودون الاعتراف بها 

رسميا بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وأجـــرى رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكـــر وبارنييـــه محادثـــات وصفـــت 
بـ“البنـــاءة“ مع ماي في لندن الأربعاء، وفقا لما 

أفاد به المتحدث باسم يونكر.
وأكد يونكر علـــى موقف الاتحاد الأوروبي 
بأن على بريطانيا الموافقة على جميع شـــروط 
بريكســـت قبل البـــدء في أي محادثات بشـــأن 

اتفاق تجاري مستقبلا بين بروكسل ولندن.
مـــن جهتها صعـــدت المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل من لهجتهـــا تجاه البريطانيين 
الراغبـــين في الانفصال مـــع مواصلة الانتفاع 

بميزات الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي.
ودعت أنجيلا ميركل الخميس البريطانيين 
إلـــى عـــدم الانجـــرار وراء أوهـــام تجعلهـــم 
يتخيلون أنهم سيســـتمرون في التنعم بمزايا 

الاتحاد الأوروبي بعد خروج بلادهم منه.
ولا تعتـــزم ألمانيا والدول الأخرى الأعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي الســـماح لبريطانيا 
بالوصول بشـــكل كامل إلى الســـوق الداخلية 
للاتحاد دون ان تبقي بريطانيا في المقابل على 
حرية تنقل المواطنين الأوروبيين على أراضيها 

وهو ما ترفضه لندن.
وبلهجـــة صارمـــة صبغـــت حديثهـــا أمام 
مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) قبل قمة 
تعقد في مطلع الأســـبوع القادم بشـــأن خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد قالـــت ميركل إنه ينبغي 

إتمـــام المحادثات بشـــأن التزامـــات بريطانيا 
الماليـــة تجـــاه الاتحاد فـــي مرحلـــة مبكرة من 

محادثات الخروج.
وأضافـــت ”الدولة الثالثة، وهذا ســـيكون 
حال بريطانيا، لا يمكن أن يكون لها ولن يكون 
لها نفس الحقـــوق… التي يتنعـــم بها أعضاء 

الاتحاد الأوروبي“.
وقالت وسط تصفيق من المشرعين ”ينبغي 
أن أقول هذا بوضوح هنا لأن لدي شـــعورا بأن 
البعض في بريطانيا مازالت لديه أوهام.. هذا 

مضيعة للوقت“.
ومضـــت قائلة ”لـــن يكون بإمكاننـــا إبرام 
اتفاق بشأن العلاقة المســـتقبلية مع بريطانيا 
إلا لـــدى إعطـــاء إجابـــة مقنعة لكل الأســـئلة 

المتعلقة بخروجها“.
ومـــن بـــين نقـــاط الخـــلاف الأخـــرى كلفة 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي التي ســـيتعين 
علـــى لنـــدن تســـديدها. واعتبرت ميـــركل أن 
المفاوضات يجب أن تشمل منذ البداية ”مسألة 
الواجبـــات المالية لبريطانيا بمـــا فيها ما بعد 

بريكست“.
ويقدر الاتحاد الأوروبي فاتورة بريكســـت 
بــــ60 مليار يـــورو لكن مســـؤولين بريطانيين 
ألمحوا إلـــى أنه ليس في نيتهـــم دفع مثل هذا 

المبلغ.
وقالـــت ميركل إن من بين الأولويات حماية 
مصالح مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في 

بريطانيا ومن ضمنهم 100 ألف ألماني.
وأضافـــت أنها مســـتعدة لتقـــديم ”عرض 
للبريطانيـــين فـــي ألمانيـــا إذا اتخذت  جيـــد“ 

بريطانيا خطوة مماثلة مع الألمان.
وفي بريطانيا أقر الوزير البريطاني المكلف 
بملف بريكســـت ديفيـــد ديفيـــس الأربعاء أنه 
”ســـنكون إزاء قضايا صعبة التسوية. وهناك 
تنـــازلات ضرورية مـــن الطرفـــين“ مضيفا أنه 
”مع ذلك لـــدى المملكة المتحدة أســـباب وجيهة 

للشعور بالتفاؤل“.
وبعد مرور أقل من ســـنة على الاســـتفتاء، 
عبـــرت غالبية من البريطانيـــين، للمرة الأولى، 
عن ندمها على نتيجة استفتاء 23 يونيو 2016 
لصالـــح الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي كما 
أظهر اســـتطلاع للرأي أجراه معهد ”يوغوف“ 

ونشرته الخميس صحيفة التايمز.
وردا علـــى ســـؤال ”بعد إمعـــان النظر في 
مـــا حدث، هـــل تعتقـــدون أن بريطانيـــا كانت 
علـــى حق أم على خطأ فـــي التصويت لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي؟“، وقال 45 بالمئة 

من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بأنهم 
نادمون على خيار بريكست، فيما قال 43 بالمئة 
أنه كان قـــراراً صائباً، ولم يعط 12 بالمئة رأيا، 

كما أظهر الاستطلاع.
وأكدت الصحيفة ”أنهـــا المرة الأولى التي 
تقول فيها غالبية من الأشخاص إن الاستفتاء 
أدى إلـــى النتيجـــة الخاطئة“ معتبـــرة أن ذلك 

يشـــير إلـــى أن هذا الموضـــوع ”لا يـــزال يثير 
انقساما في البلاد“.

وبخصوص التداعيات الاقتصادية، اعتبر 
39 بالمئـــة مـــن الأشـــخاص أن بريطانيا خارج 
الاتحاد الأوروبي ســـتكون في وضع ”أســـوأ“ 
مما كانت عليه داخل التكتل، فيما رأى 28 بالمئة 

العكس وأن القطاع المالي للبلاد سيتحسن.

[ بروكسل تتمسك بحقوق المهاجرين الأوروبيين وبفاتورة الانفصال  [ استطلاع يشير إلى {ندم} البريطانيين لأول مرة على الانسحاب
قفــــــزة أوروبية على الخلافات الداخلية التي تعصف بأعضاء الاتحاد في مســــــائل مهمة 
كالهجرة والميزانية اســــــتعدادا لبدء مفاوضات بريكســــــت المعقدة، وتصر بروكســــــل على 

ضمان حقوق الأوروبيين المهاجرين في بريطانيا واستخلاص فاتورة الطلاق الباهظة.

أوروبا تتغاضى عن خلافاتها الداخلية لخوض مفاوضات بريكست المعقدة
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أردوغان يعود زعيما للعدالة والتنمية في مؤتمر استعراضي

«لســـنا سعداء حيال طريقة عمل الاتحاد الأوروبي في الكثير من الجوانب. عندما ننتقد الاتحاد أخبار
الأوروبي، فهذا لأننا نرغب في تصويب هذه الأخطاء}.

فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري

«من المؤكد أن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها وفي ملاحقة المسؤولين عن محاولة الانقلاب 
الفاشلة، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لدولة القانون}.

ينس ستولتنبرغ
 الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ثبتت المحكمة الأفريقية الخاصة 
التي حاكمت في دكار الرئيس التشادي 

الأسبق حسين حبري الخميس في 
الاستئناف الحكم عليه بالسجن 

المؤبد الصادر عام 2016 بتهمة ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

◄ قال ماتياس فيكل وزير الداخلية 
الفرنسي إن السلطات عثرت على 

أسلحة مختلفة ومواد تستخدم في 
صنع قنابل حارقة في شقة رجل 

يشتبه في أنه أصاب شرطيين 
بالرصاص صباح الخميس في جزيرة 
لاريونيون التابعة للسيادة الفرنسية.

◄ أكد الكرملين الخميس إن احتجاجا 
تعتزم المعارضة تنظيمه السبت غير 
قانوني وإن الشرطة ستتعامل مع أي 

شخص يشارك فيه وفقا للقانون.

◄ دعا الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ورئيس الوزراء الياباني 

شينزو آبي الخميس كوريا الشمالية 
وغيرها من الدول إلى تجنب أي سلوك 

أو خطاب قد يؤدي إلى زيادة تفاقم 
التوتر المرتبط ببرنامج بيونغ يانغ 

النووي.

◄ أكد البنتاغون الخميس أن 
عسكريين أميركيين قتلا خلال عملية 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية في 
شرق أفغانستان ليل الأربعاء، ويأتي 

الحادث بعد أيام من زيارة وزير الدفاع 
الأميركي جيم ماتيس إلى أفغانستان.

◄ أعلن كبير الديمقراطيين في 
لجنة رقابية بالكونغرس الأميركي، 
الخميس، أن مايكل فلين، مستشار 

الأمن القومي السابق للرئيس دونالد 
ترامب، لم يكشف عن مبالغ تلقاها 

من الحكومة الروسية، وفق ما ينص 
القانون.

باختصار

لويس جوريش:
يبدو أننا في هذه اللحظة 

متحدون بشكل كامل حيال 
جميع المسائل

تفاهمات ما قبل الطلاق

} احتجاجات شـــارك فيها نحو ألف تلميذ الخميس في باريس رفضا لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ومرشـــح الوسط إيمانويل ماكرون، اللذين 
سيتواجهان في الدورة الثانية من الاستحقاق الرئاسي الفرنسي الأحد.

 خلاف فرنسي صربي 
بشأن تسليم مطلوب

} باريــس – رفضت محكمة فرنســـية الخميس 
طلبـــا مـــن صربيـــا لتســـليمها رئيـــس وزراء 
كوســـوفو الســـابق راموش هاراديناي ما أثار 
غضب بلغراد التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب 

في تسعينات القرن الماضي.
وقـــال رئيس الـــوزراء الصربي ألكســـندر 
فوتشيتش إن بلغراد ســـوف تتقدم باحتجاج، 

وتستدعي سفيرها في باريس للتشاور.
وقـــال فوتشـــيتش ”لا يوجد شـــخص لديه 
عقل ســـليم يفهم هذا الحكم“ مضيفا ”الحكومة 
تعتبر هذا الحكم معيبـــا وغير قانوني وظالما، 

وفوق ذلك كله، سياسيا“.
واعتقلت الشرطة الفرنسية هاراديناي (48 
عامـــا) فـــي الرابع من يناير أثنـــاء توجهه إلى 
مطار بازل- مولهاوس الفرنســـي السويسري، 
إلا أنه تم الإفراج عنه والسماح له بالعودة إلى 

منزله بعد قرار محكمة كولمار، الخميس.
وحوكـــم هارادينـــاي، القائد الســـابق في 
”جيش تحرير كوسوفو“ أمام المحكمة الجنائية 
الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، 
والتـــي قررت تبرئتـــه من تهم ارتـــكاب جرائم 

حرب في 1998 أثناء نزاع كوسوفو.
وقـــررت المحكمـــة أن ترحيله إلـــى صربيا 

سيقود إلى ”عواقب خطيرة جدا“ على المتهم.
وخاض مســـلحو جيش تحرير كوســـوفو 
المطالبـــون بالاســـتقلال قتالا ضد قـــوات رجل 
ســـلوبودان  الراحـــل  القـــوي  يوغوســـلافيا 

ميلوسوفيتش خلال عامي 1998-1999.



يتوقع خبراء مركز ســـتراتفور  } طرابلــس – 
للأبحاث والدراسات الاســـتخباراتية تصاعدا 
في حـــدة الصراعـــات المتعـــددة فـــي مختلف 
أنحـــاء ليبيـــا، خلال الربـــع الثاني مـــن العام 
2017. ويضيـــف المركـــز الأميركـــي أن العنـــف 
بين الميليشـــيات الموالية للحكومـــات المختلفة 
سيستمر، خاصة في العاصمة. وعلى النقيض 
مـــن ذلك، ســـيكون الدعـــم الدولـــي للحكومات 

الليبية أقل انقساما.
وعلى الرغم من أنّ الاتحاد الأوروبي سيدفع 
مـــن أجل أن تحل القرارات السياســـية بدلا من 
المعارك المختلفة في ليبيا، ســـتبقى المفاوضات 
في طريق مســـدود ولن تتم إعادة تجميع ليبيا 

ما لم تحدد الولايات المتحدة موقفها.
ولـــم تكن ليبيـــا مطروحة بشـــكل كبير في 
السياســـة الخارجية خلال الحملة الانتخابية 
للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، لكن التحول 
الأخيـــر الحاصل في سياســـة البيـــت الأبيض 
الخارجيـــة، خصوصا بعد الضربة العســـكرية 
في ســـوريا، دفعت البعض إلـــى التغيير الذي 

سيشمل أيضا الموقف من الملف الليبي.
ودعّم هذا الرأي تصريح ســـفيرة الولايات 
المتحدة فـــي الأمم المتحدة نيكـــي هايلي خلال 
اجتمـــاع لمجلس الأمن لمناقشـــة الأزمة الليبية، 
حيـــث أعربت فيه عن رغبـــة بلادها في أن ترى 
”جميع الأطراف فـــي ليبيا تتوحـــد، وأن يكون 
هنالك حل سياســـي موحـــد، وحكومة موحدة، 
وجيش موحد، لكي يســـتطيع الشـــعب الليبي 
التقـــدم“، وهو ما يرى العديـــد من الخبراء أنه 
أمـــر غير ممكن الحدوث ما لـــم تلعب الحكومة 

الأميركية دورا فيه.
لكن، وفـــي موقـــف متناقض مـــع تصريح 
هايلـــي قال الرئيـــس ترامب إنه لا يـــرى دورا 
لواشـــنطن فـــي ليبيـــا. وجاء تصريـــح ترامب 
فـــي موقـــف غريـــب التقطتـــه وســـائل الإعلام 
الأميركيـــة والعالمية، حيـــث كان هذا التصريح 
ردّا على حديث لرئيس الوزراء الإيطالي باولو 
الدور الأميركي  جنتليوني عن مدى ”حيويـــة“ 
في إنهاء الصراع الليبي، ليتبعه ترامب بالقول 

”لا أرى دورا للولايات المتحدة في ليبيا“.
التناقـــض بـــين موقفي الرئيـــس الأميركي 
ورئيس الوزراء الإيطالي، أشـــارت إليه شـــبكة 
ســـي أن أن الإخبارية الأميركيـــة، عندما ذكرت 
فـــي تقريرهـــا أن ترامب لم يكن يضع ســـماعة 

الترجمة مـــن الإيطالية إلـــى الإنكليزية عندما 
ألقـــى بقنبلته، في إشـــارة إلى أنـــه قد لا يكون 
ســـمع تعليق جنتليوني بخصوص الدور الذي 
يـــرى أن أميـــركا قادرة علـــى لعبه فـــي ليبيا، 

وبالتالي بدت إجابتاهما مختلفتين.
لكن، شـــبكة فوكس نيوز الأميركية اعتبرت 
أن موقـــف ترامب ليس إلا وفاء منه لسياســـة 
تركـــز علـــى الشـــؤون الداخلية للبـــلاد فخلال 
الحملـــة الانتخابية التي جـــرت العام الماضي، 
وعد ترامب بتقليل التزامات أميركا في الخارج 
مـــن أجل أن يتمكن من التركيز على السياســـة 

الداخلية.

ترامب بعيد عن ليبيا

يوافـــق هـــذا التحليـــل رؤيـــة الخبيرة في 
شـــؤون شـــمال أفريقيا والمســـؤولة عن مكتب 
ليبيا في وزارة الخارجية الأميركية خلال عهد 
الرئيس الســـابق باراك أوباما، ليديا ســـايزر، 
التـــي قالت فـــي لقاء لها مع صحيفـــة المونيتر 
الأميركية ”لا أســـتطيع أن أرى الرئيس ترامب 
يدافع عن سياسات تلزم دافعي الضرائب ببناء 
بلد لا يمثل أولويـــة للأميركيين، وكذلك حقيقة 
أن المســـاعدة في بنـــاء ليبيـــا بطريقة تجعلها 
تتبنـــى تحولا ديمقراطيـــا تتطلـــب الكثير من 

الوقت والموارد“.
بينما يعتقد أحد أهـــم الخبراء الأميركيين 
فـــي القضيـــة الليبيـــة والمدير الســـابق لمكتب 
شـــمال أفريقيا فـــي مجلس الأمـــن القومي في 
عهـــد الرئيس بـــاراك أوباما للفتـــرة بين 2009 
و2013، بين فيشـــمان أن علـــى ”الرئيس ترامب 
اتخـــاذ خطـــوة قويـــة نحو الأمـــام بخصوص 
الصـــراع الدائـــر فـــي ليبيا، وعليه الاســـتماع 
عن كثـــب لحليفة الولايات المتحـــدة (إيطاليا)، 
وأن يعلن بوضوح دعمـــه لحكومة الوحدة في 
ليبيا وعملية الســـلام التي تشرف عليها الأمم 

المتحدة“.
وتســـاءل فيشـــمان ”هل تســـتطيع إيطاليا 
أن تقنـــع ترامب بإصلاح ليبيـــا؟“. وخلص في 
تحليله، المنشـــور فـــي مجلة فورين بوليســـي 
الأميركية، إلـــى أن ”القادة الأجانب يضطلعون 
بـــدور مهم في تعليـــم الرئيـــس دونالد ترامب 
السياســـة الخارجية. ومن الواضح أن العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الصيني 
شي جين بينغ والأمين العام لمنظمة حلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ قد أثروا في مواقف 
ترامـــب مـــن النزاع الإســـرائيلي الفلســـطيني 
وسوريا وكوريا الشـــمالية وحلف الناتو. وقد 
حذروه مـــن التحولات الجذرية في السياســـة 

ومن الواضح أنه أصغى مليا إليهم“.

لذا يعتبر أن ”زيارة رئيس الوزراء الإيطالي 
باولو جنتيلوني إلى واشنطن في العشرين من 
أبريل الجاري فرصة أخرى لترامب للاســـتماع 
لنصيحة حليـــف حول قضية هامة لم يتناولها 

البيت الأبيض علنا بعد، وهي ليبيا“.
أما كريم ميزران وإليســـا ميلر خبيرا مركز 
الحريري للشرق الأوسط في أتلانتيك كاونسل 
فقد كتبا تحت عنوان ”ترامب بخصوص ليبيا: 
ثـــم ماذا؟“، يقـــولان إن واشـــنطن ”هي اللاعب 
الوحيـــد القادر على أن يقود جهدا شـــاملا من 
أجـــل التوصل إلى اتفاق تجمـــع عليه مختلف 
الأطـــراف الموجـــودة علـــى الأرض فـــي ليبيا، 
ويرجـــع ذلك فـــي المقام الأول إلـــى أن الولايات 
المتحدة قادرة بشـــكل فريد علـــى الضغط على 
الجهـــات الدولية والإقليميـــة الفاعلة في ليبيا 
لوقف دعمها للوكلاء على الأرض ودفع مختلف 
أطراف النزاع إلى الدخول في عملية مفاوضات 

أساسها حسن النوايا“.
ويوضح ميزران وميلـــر أن الإدارة الحالية 
للبـــلاد تنظر إلى جهود توطيد الاســـتقرار في 
ليبيا مـــن جهة واحدة تتمثل فـــي ”عدم التزام 
الولايـــات المتحـــدة بلعـــب دور أساســـي فـــي 
الاســـتقرار، برغم المصالح التي يمكن للولايات 
المتحدة أن تتمتع بها، على المدى البعيد، جراء 
المزيد من الاستقرار في ليبيا، فانتشار الصراع 
إلى دول الجوار المتحالفة مع الولايات المتحدة 
بالإضافة إلى أوروبا ســـيهدد بشكل عام الأمن 

الغربي“.

يعتقد ميزران وميلر أن ترامب على الأرجح 
منح جنتليوني تطمينات بخصوص اســـتمرار 
دعمـــه المجلـــس الرئاســـي/ حكومـــة الوفـــاق 
الوطنـــي الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، إلا 
أنهمـــا لا يريان أن ترامب ”سيســـتجيب لنداء 
السراج في التدخل، ولن يرفع الاهتمام بوضع 

ليبيا كما كانت روما تأمل“.

فسحة أمل

مع ذلك يلمحان فســـحة أمل لمشاركة ترامب 
في استقرار ليبيا، يعربان عنها بالقول ”بالرغم 
من أن كلمات ترامب قد يفســـرها البعض على 
أنها اســـتبعاد لتدخل أميركي في ليبيا بشكل 
عـــام في ما عدا جهـــد محاربة داعـــش، إلا أنه 
قـــد يكون هنالك مجـــال لإيطاليا لحث الولايات 
المتحدة على تسليط بعض الضغط الدبلوماسي 
للضغـــط من أجـــل التوصل إلـــى الاتفاق، ومن 
أجل أن يحدث هذا، ســـيكون من الأهمية بمكان 
بالنســـبة إلى أوروبا أن تبـــدو كجبهة موحدة 
في ما يتعلق بدعم المجلس الرئاســـي/ حكومة 

الوفاق الوطني وعملية الأمم المتحدة“.
ونقلت صحيفة الغارديان عن دبلوماسيين 
ومحللين سياســـيين، لم تسمهم لكن قالت إنهم 
مهتمون بالشـــأن الليبي، أن الرئيس الأميركي 
”لـــم يكـــن واضحا بشـــكل كلي“ في مـــا إذا كان 
تصريحه يعنـــي انتهاء ”الدعم القوي للولايات 
المتحـــدة لحكومة طرابلس التـــي يقودها فايز 

الســـراج، أو أنه كان يشـــير ببســـاطة إلى أنه 
لا يـــرى الولايات المتحدة تقوم بدور عســـكري 
في البلاد“. بينما نقلـــت الصحيفة البريطانية 
المعروفة عـــن ماتيا توالدو، أحـــد خبراء مركز 
المجلـــس الأوروبـــي للعلاقـــات الخارجيـــة أن 
تصريـــح ترامـــب ”ســـيترك روســـيا ومصـــر 
والجزائر تعمل على إعداد تســـوية في ليبيا“. 
ويذهـــب مراقبون آخرون إلى القول إن هذا هو 

المقصود من غياب التدخل الأميركي المباشر.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن صنّـــاع القـــرار 
الأميركي يعتبرون أن الملف الليبي لم يحن وقته 
بعـــد، وفيما يتم التركيز على العراق وســـوريا 
ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية فيهما، تراقب 
العين الأميركية عن بعد ما يجري في ليبيا تاركة 
المجال للأطراف الدولية والإقليمية لتلعب بكل 
أوراقهـــا وتطرح كل أفكارهـــا وحلولها وبالمثل 
تاركة الأطراف الليبية تتقاتل في ما بينها إلى 

أن تستنزف نفسها.
وإلـــى أن تحســـم الإدارة الأميركيـــة يبقى 
الوضـــع فـــي ليبيـــا اليـــوم كما يصفـــه محلل 
الشـــؤون الأمنية في مركز ســـتراتفور سكوت 
ســـتيوارت عبارة عن خليط من أراض يسيطر 
عليهـــا أمراء حرب بخلفيـــات قبلية، وتحركهم 
مصالـــح إقليميـــة. وخلّفت الســـنوات الأخيرة 
من المعـــارك ضغائن كبيرة بين هـــذه الأطراف 
المتصارعة وهو ما من شأنه أن يزيد التحديات 
المقبلة صعوبة. والآن بعد تحطم البلد، ستكون 

مهمة إعادة تجميعه مهمة طويلة وشاقة.

} ديالى (العراق) – بعد مرور عامين على إعلان 
ديالى خالية من المتطرفين، يعود تنظيم الدولة 
الإسلامية إليها عبر تحالفات جديدة لتعويض 
خســـائره، في تحد لافت لقوات الأمن العراقية 
واختبار مبكر لمســـتقبل البلاد عقب اســـتعادة 

السيطرة على الموصل.
ويرصـــد موقع نقـــاش تحركات عســـكرية 
مكثفة للجيش والحشـــد الشعبي بدأت السبت 
الماضـــي فـــي عمليـــة وصفهـــا الموقـــع المعني 
برصـــد تطورات الداخل العراقـــي بأنها الأكبر 
فـــي محافظة ديالى منذ طرد المتشـــددين منها. 
والغرض من هـــذه العملية، وفق ما نقله موقع 
نقـــاش عن مازن التميمي وهو قائد ميداني في 

قوات الحشد الشعبي ملاحقة خلايا داعش.
أوضح التميمي أن ”العملية تقوم بها قوات 
من الجيش تابعة لقيادة عمليات دجلة واللواء 
24 لقـــوات الحشـــد، والهدف مناطـــق الوادي 
وثلاب وإمام ويس ونفط خانة الواقعة شـــمال 
شرق بعقوبة بحثا عن متشـــددين تسللوا إلى 
المدينـــة مؤخـــرا وتمكنوا من إنشـــاء مضافات 

لإيواء الإرهابيين“.
وظهر، نهاية شـــهر مارس الماضي، عناصر 
مـــن تنظيم داعش في شـــريط فيديو من ديالى، 
وأعلنوا تشكيل كتيبة الفارسي لمحاربة إيران، 
وطالبوا الشعب الإيراني بالانتفاض ضد نظام 
ولاية الفقيه، قـــام أفرادها لاحقا خلال الفيديو 
بإطـــلاق الرصـــاص علـــى صـــورة تعـــود إلى 

سياسيين ورجال دين إيرانيين.
ولفـــت الكاتب فـــي موقع نقـــاش مصطفى 
حبيـــب إلى أنه كان مســـتغربا ظهـــور مقاتلي 
داعش في وضع مريح لتســـجيل شريط فيديو 

فـــي مدينة كان من المفترض أن تكون خالية من 
المتطرفـــين، إذ أن قوات الأمـــن العراقية أعلنت 
مطلع عام 2015 القضاء على داعش في المدينة.

لذلـــك شـــكك البعض فـــي مقطـــع الفيديو 
واتهمـــوا إيران بتمثيله، ولكـــن الواقع الأمني 
في ديالى يشـــير إلى تصاعـــد المخاطر   هناك، 
بالتزامـــن مـــع ردود فعل من قبـــل مجموعات 
مســـلحة نفـــذت عمليـــات قتل واختطـــاف، في 
مؤشـــر إلـــى هشاشـــة الســـلم الاجتماعي في 
المدينة التـــي كانت ملاذ التنظيمـــات المتطرفة 

طيلة السنوات العشر الماضية.

وجـــاءت عـــودة داعـــش هـــذه المـــرة بعـــد 
إبرامـــه تحالفا جديدا مع مقاتلـــي التنظيمات 
المســـلحة القديمـــة التي أعلن الانقـــلاب عليها 
فـــي أوج قوته قبل ثلاثة أعـــوام، بينها تنظيم 
القاعدة وتشـــكيلات جهاديـــة عراقية متطرفة، 
وفقا لضابط في اســـتخبارات وزارة الداخلية 

العراقية.
ويقول ضابط  طلب عدم الإشارة إلى اسمه 
إن ”معلومات مؤكدة تشير إلى عودة خلايا من 
المقاتلين بعد هروبهم من الموصل، ومهمة هؤلاء 

إيجاد أرضية لعودتهم إلى ديالى“.

وضم مقاتلـــو داعش العائديـــن إلى ديالى 
قـــادة بارزين. ومهمتهـــم التفاوض مـــع بقايا 
عناصر تنظيم القاعدة والتشـــكيلات المســـلحة 
المحلية من أجل تشـــكيل تحالف جديد، ويقول 
الضابط إن ”الخلافات كبيرة بين هذه الفصائل 
بعد إعلان داعش دولـــة الخلافة إذ أجبر باقي 
الفصائـــل على مبايعته أو تســـليم أســـلحتهم 
أو القتـــل، ولكـــن داعش الآن بـــات ضعيفا، ولا 

نستبعد إبرام تحالف بينهم“.
للتنظيمـــات  عاصمـــة  أول  ديالـــى  كانـــت 
الجهادية فـــي العراق، ففي عام 2004 تأســـس 
أول تشـــكيل متطرف فـــي العراق بعـــد الغزو 
الأميركـــي، وأعلن القيادي فـــي تنظيم القاعدة 
آنـــذاك أبومصعـــب الزرقاوي تشـــكيل فصيل 
”التوحيد والجهاد في بـــلاد الرافدين“ الجناح 

العالمي. المحلي لتنظيم ”القاعدة“ 
ويكمن خطر داعش الجديد عبر سلسلة قرى 
زراعية كثيفة تمتـــد من منطقة جغرافية تعرف 
باسم سنسل شـــمال بلدة المقدادية وصولا إلى 
ضواحي بلـــدة الخالص على نحو هلال يحيط 
بمدينة بعقوبة مركز المحافظة ومقار الحكومة 
المحلية والدوائر الحكومية التي هيمنت عليها 
الأحزاب الشـــيعية، بعدما كانت القوى السنية 

هي الحاكمة قبل 2014.
وخلقـــت الأزمـــات التـــي عصفـــت بديالى  
هاجســـا أمنيا يصعب تبديده، وأوجدت كسرا 
فـــي الســـلم المجتمعـــي بـــين الســـكان. وتتهم 
العشـــائر الشيعية نظيرتها الســـنية بالتعاون 
مـــع الإرهـــاب، وكل حـــادث إرهابـــي يتبعه رد 
فعـــل عبر عمليات قتل. وقبـــل أيام قليلة هاجم 
مســـلحون مجهولـــون نقطـــة تفتيـــش لقوات 

الحشد الشـــعبي عند ضواحي بلدة الوجيهية 
الواقعة على الطريق بين بعقوبة ذات الغالبية 
الشـــيعية والمقدادية ذات الغالبية الســـنية، لم 
يصب أحد في الهجوم، ولكن رد الفعل كان عبر 

قذائف هاون استهدفت القرى المجاورة.
ويبدو أن اســـتراتيجية داعش الجديدة في 
ديالى هي إشـــعال الطائفية لإدراكه أن الســـلم 
المجتمعي بين السكان هش ومعرض للانفجار. 
ويقول الملازم في شـــرطة ديالى باسم العزاوي 
إن ”داعش لم يعد يمتلك ترسانة عسكرية لشن 
هجمات كبيرة، ولهذا بدأ يحرك الوتر الطائفي 

لجعل عشائر المدينة تتقاتل في ما بينها“.
كما أعلـــن النائب عن محافظـــة ديالى رعد 
الدهلكـــي عضو كتلـــة اتحاد القـــوى الوطنية 
(الســـنية) قبـــل أســـبوعين عن عـــودة عمليات 
التهجير والخطف والجثث المقتولة إلى بلدات 
المقدادية وبلدروز وبعقوبة وكصيبة في ديالى.
تشـــكل عودة المتشـــددين إلى المناطق التي 
حررتهـــا قوات الأمـــن العراقية خـــلال الأعوام 
الثلاثـــة الأخيـــرة اختبـــارا صعبـــا للحكومة 
العراقيـــة فـــي مرحلـــة بعـــد داعـــش. ويتمثل 
التحدي الجديد في ضرورة مسايرة التكتيكات 

الجديدة للتنظيم.

[ الخبراء يحذرون من سلبية الدور الأميركي في تطورات الأحداث  [ على الاتحاد الأوروبي ودول الجوار إقناع ترامب بإمكانية الإصلاح

[ الهجمات العشوائية وإشعال الطائفية: تكتيكات ما بعد انهيار «دولة الخلافة»

ليبيا: هل يقتنع ترامب بإعادة بناء بلد لا يمثل أولوية عند الأميركيين

داعش يعود إلى ديالى بتحالفات جديدة

مســــــاع حثيثة تبذلها دول عربية مجاورة لليبيا ودول الاتحاد الأوروبي بحثا عن تســــــوية 
للأزمة الليبية، ترى مختلف التوقعات أن المشير خليفة حفتر أحد أركانها الرئيسية، وهو 
ما ســــــيتأكد من خلال تحديد واشنطن لموقفها ممّا يجري في ليبيا وسط دعوات الخبراء 
ــــــى أن يتوصــــــل الاتحاد الأوروبي والدول العربية المتدخلة فــــــي ليبيا إلى مقاربة ناجحة  إل
في هذا المجال بما قد يقنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاســــــتثمار في قيادة الجهد 

الدبلوماسي من أجل إيجاد حل للصراع.

في 
العمق

«لا يمكننا الســـماح أن تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى حالة من الفوضى، لما يحمله ذلك من تداعيات 
على صعيد ملفي الإرهاب والاتجار بالبشر».

أنجيلينو ألفانو
وزير الشؤون الخارجية الإيطالي

«الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة ترغب في أن ترى جميـــع الأطراف في ليبيا تتوحـــد، وأن يكون 
هنالك حل سياسي وحكومة موحدة وجيش وطني لكي يستطيع الشعب الليبي التقدم».
نيكي هيلي
مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة

الجمعة 2017/04/28 - السنة 39 العدد 610616

دخان المعركة لم يصل عنان السماء الأميركية

العودة إلى مسقط الرأس

اســـتراتيجية داعـــش الجديدة في 
ديالى هي إشعال الطائفية لإدراكه 
أن الســـلم المجتمعي بين الســـكان 

هش ومعرض للانفجار

◄

سكوت ستيوارت:
ليبيا اليوم عبارة عن أراض 
يسيطر عليها أمراء حرب 
تحركهم مصالح إقليمية
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الاندماجـــات  انتشـــار  أدى   – أبوظبــي   {
الاقتصاديـــة وصعود أهمية الابتكار والتطوير 
والمشروعات الناشئة في الاقتصاد العالمي إلى 
تغيّر ثوابت مركزية في التفاعلات الاقتصادية 
على مســـتوى العالم. لم تعـــد الملكية للأصول 
الثابتة المادية والبشرية مثل رأس المال والعمل 
من ضمن العناصر الرئيســـية لـــدورة الإنتاج، 
وبات بمقدور الأفراد تشـــغيل مشروعات كاملة 
دون امتـــلاك الأصول اعتمادا على الأنماط غير 

التقليدية لاقتصاد المشاركة.
ويقـــول الباحث المتخصص فـــي الاقتصاد 
آرون ســـنداراراجان، إن العالـــم يشـــهد بداية 
تغييـــر جـــذري فـــي كيفيـــة تنظيـــم النشـــاط 
ســـيحل مكان  الاقتصادي، حيث أن ”الحشـــد“ 
الشـــركات في مركز الرأسمالية، ولهذا، فعندما 
ســـتقوم بشراء شـــيء ما أو اســـتئجار سيارة 
لتقلك للمطار، أو حجـــز مكان في رحلة لقضاء 
عطلـــة، فقد تحصل عليها من ســـوق يتحكم به 
الأفـــراد وليســـت الشـــركات الكبيـــرة، وعندما 
تحصـــل على الدخل، فإن هـــذا الدخل قد يكون 
قادمـــا من ســـيارتك أو ورشـــتك المنزلية، التي 
ســـتكون متصلة عبر شـــبكة الإنترنت بحشـــد 
من المســـتهلكين، وليس بشـــكل راتب يأتيك من 

صاحب العمل.
تبعا للتغيير الذي يتصوره سنداراراجان، 
ونقله ضمن تقرير صدر عـــن منتدى الاقتصاد 
العالمـــي، فـــإن الأكثريـــة الغالبة ســـتعمل في 
المســـتقبل لصالح نفسها، ســـواء كسائقين يتم 
طلبهم عبر تطبيـــق على الهاتف الذكي، ككتّاب 
يعملـــون لحســـابهم، أو كأصحـــاب محـــلات، 
وعلى الرغم من أن بعض هذه الوظائف ليست 
جديدة، ولكن الســـهولة التي يمكن للأفراد من 
خلالها الاتصال بالأســـواق الواســـعة، والتي 
ســـتقدم مقابل هذه الخدمات، ســـيكون جديدا 

حتما.
وإذا كان هـــذا يبدو وكأنـــه عودة في الزمن 
لأكثر من قرن منذ التقدم في اقتصادات الحجم 
– العـــودة إلى عالم كان فيـــه الجميع عبارة عن 
أصاحب متاجر صغيرة – إلا أن ســـنداراراجان 
يقترح أننا يمكن أن نحصل على أمرين على حد 
سواء في العصر الرقمي: الملايين من المساهمين 

الصغار والحجم (السعة) الاقتصادي.
ويطرح سنداراراجان فكرته بشكل تفصيلي 
فـــي كتابه المعنـــون ”اقتصاد المشـــاركة: نهاية 
التوظيـــف وصعـــود الرأســـمالية الجماعية“، 
والتـــي قدّمت عرضا له مـــريم محمود، الباحثة 

فـــي مركـــز المســـتقبل للأبحـــاث والدراســـات 
المتقدمـــة، ومقـــره أبوظبـــي. وفيه يشـــير إلى 
اســـتفادة الرأسمالية الحديثة من بعض أنماط 
الإنتـــاج التي روّجت لهـــا النظم الاشـــتراكيّة 
ســـابقًا لتقليـــل تكلفة الإنتـــاج وتعظيم عوائد 
المشـــروعات، بحيث يمكـــن للأفـــراد العاديين 
تنفيذ مشروعات ابتكارية دون امتلاك الأصول 

ذات التكلفة العالية.

اقتصاد المشاركة

يقصـــد بمفهوم اقتصـــاد المشـــاركة النظم 
الاقتصادية القائمة على التشـــارك في الأصول 
المادية والبشـــرية بين أكثر من مشروع لتقليل 
تكلفـــة الإنتـــاج وتمكـــين الأفـــراد مـــن تنفيذ 
مشـــروعاتهم، واســـتغلال الطاقـــات المهـــدرة؛ 
حيـــث باتـــت مشـــروعات اقتصـــاد المشـــاركة 
تعتمد على الاســـتفادة من منصّات إلكترونية 
للتمويـــل الجماعـــي، ومواقـــع للحصول على 
خدمـــات العمل بصـــورة مؤقتـــة لتنفيذ مهام 
محـــددة دون تعاقدات طويلـــة الأمد، بالإضافة 
إلى إســـناد مهام التوزيع والاتجار والتسويق 
لشركات أخرى، بحيث يركّز المشروع فقط على 
مهام الإنتاج للســـلع والخدمات وضبط جودة 

المنتجات.
وظهـــر مفهـــوم اقتصـــاد المشـــاركة ضمن 
التحوّلات التي شـــهدها العقد الأول من القرن 
الحادي والعشـــرين، والتـــي تصدرها محاولة 
تقليـــل إهـــدار المـــوارد واســـتنزاف الأصـــول 
الاقتصاديـــة ومكافحة الاحتـــكار، وهو ما دفع 
البعـــض مـــن الاقتصاديـــين لطرح أفـــكار غير 
تقليديـــة حـــول أهمية التشـــارك فـــي الأصول 
الاقتصاديـــة، مثل العمـــل ورأس المال، وأعقب 
ذلك انتشار منصات إلكترونية عالمية للتشارك 

في الموارد والتمويل الجماعي.
ويرتبـــط ذلـــك بالتحـــوّلات العالميـــة مـــن 
الاعتمـــاد على الأصـــول الثقيلة إلـــى الأصول 
الخفيفة، فبدلا من أشرطة التسجيلات أصبحت 
هناك خدمات الموسيقى المتدفقة عبر الإنترنت، 
وبجانـــب صفـــوف العاملين بـــدوام كامل في 
مقـــرّات ومراكز رئيســـية أصبح هناك ســـوق 
العمل الحر عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ظهور 
منصّات مثل ليفت وأوبر التي تربط الســـائقين 
وأصحاب الســـيارات والراغبين فـــي الانتقال 
لمســـافات صغيرة بمقابـــل مـــادي، والمنصات 
الخاصة بشراء المنتجات وتوصيلها، ومنصات 

أداء الأعمال المنزلية وغيرها، مما يســـاعد في 
التشـــارك في استخدام الأصول، ويتيح للأفراد 

العمل في أكثر من وظيفة.
وتســـاعد التكنولوجيـــا في انتشـــار هذه 
النوعية من الأعمال، أو ما يُطلق عليه اقتصاد 
المشـــاركة، فالتكنولوجيا تُســـاعد المنتجين في 
التعرف على رغبات الأفراد، وتلقي ملاحظاتهم 
علـــى المنتجات بشـــكل فوري مما يســـاعد في 

تحسين عملية التغذية العكسية.
كمـــا أن الأفراد، فـــي الكثير مـــن الأحيان، 
يحتاجونـــه ويقومون  يتجهـــون لإنتـــاج مـــا 
بعرضـــه علـــى شـــبكة الإنترنـــت، فالكثير من 
المنتجـــات الرقميـــة الجديدة المبتكـــرة الهامة 
(مثل الهواتف الذكية، والكمبيوترات اللوحية، 
ومنصات التواصـــل الاجتماعي مثل يوتيوب، 
وفيســـبوك، وتطبيقات خرائـــط غوغل) طوّرها 
المستهلكون واستخدمها بعد ذلك رجال الأعمال 
والحكومـــات وليـــس العكس. ويشـــير مفهوم 
أســـبقية المســـتهلك في التكنولوجيـــا الرقمية 
إلى أن الأجهزة أو تطوير البرمجيات يجب أن 
تتماشى مع احتياجات الأفراد المستهلكين على 

حساب احتياجات الشركات والحكومات.
وفـــي المســـتقبل غيـــر البعيـــد، ســـتتطور 
التكنولوجيا لتمهّد لانتشـــار اقتصاد المشاركة 
حيث ســـيؤدي التوسع في اســـتخدام طائرات 
الدرونز فـــي الأغراض الســـلمية في انخفاض 

تكلفـــة نقل المنتجـــات بين الأفراد. وستســـاعد 
الطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد في انخفـــاض تكلفة 
التصنيع، حيث سيتم تبادل البيانات والنماذج 
بـــدلا مـــن الأشـــياء الماديـــة وســـتقل الحاجة 
إلـــى موزعي تجـــارة الجملة وتجـــار التجزئة 

التقليديين.
تتراوح ساعات عمل المشتغلين في البعض 
مـــن المنصـــات الإلكترونية بالولايـــات المتحدة 
الأميركية بين 40 و50 ساعة عمل أسبوعيّا، ولذا 
أصبح قياس مـــا إذا كان الفرد عاملا أو عاطلا 
أكثـــر صعوبة، فأصبـــح على الباحثـــين إعادة 
النظر فـــي التعريفـــات والقياســـات التقليدية 
للتشـــغيل والبطالـــة، بيد أن هـــذه المرونة في 
التعاقدات أدت إلى تمكين الأفراد على المستوى 
الاقتصادي؛ حيث لا يســـتطيع جميع الراغبين 
فـــي الحصول على وظيفة الالتـــزام بالعمل في 

وقت محدد يوميّا.
ويواجـــه العاملون في هذا المجال مشـــكلة 
تحديد الأجـــر؛ فقد قام الكاتـــب بإجراء تحليل 
لأجور الأفـــراد العاملين في اقتصاد المشـــاركة 
في منطقة خليج ســـان فرانسيســـكو، واتضح 
من خلال هذا التحليل تفـــاوت معدّلات الأجور 
في ســـوق العمل الرقمي لبعـــض المهن مقارنة 

بمعدلات الأجر الوطنية.
وهناك عدد من العوامل التي تفسر تقاضي 
بعـــض العمـــال عند الطلـــب أجـــورا أعلى من 

غيرهـــم، ومنهـــا مســـتويات الخبـــرة والموقع 
الجغرافـــي الفعلي الذي يتم طلـــب العمل فيه، 
وفـــي بعض الحالات يرتبـــط انخفاض معدلات 
الأجـــر بانخفاض جودة الخدمـــات المقدمة. من 
جانب آخر، فإن تقلبـــات العرض والطلب على 
مجموعة من التطبيقات تزيد من احتمالات عدم 

تعزيز المساواة الاجتماعية في المستقبل.
وهناك مشـــكلة تعرف باســـم رقمنة الثقة. 
فعلى ســـبيل المثـــال إذا كان شـــخص ما بائعا 
جيـــدا علـــى موقع أي باي فلا يمكنـــه نقل هذه 
الســـمعة أتوماتيكيّـــا عند الانتقـــال إلى موقع 
آخـــر، حيث ســـيضطر إلـــى إعـــادة بنائها من 
الصفر، وذلك على عكس التقدم للوظائف بشكل 
تقليدي، حيث يتم أخذ الخبرة في عين الاعتبار 

عند تعيين الشخص.

شبكات الأمان الافتراضي

أصبحـــت هنـــاك حاجـــة ضروريـــة لبنـــاء 
شبكات أمان اجتماعي جديدة للأفراد العاملين 
بهذه النوعية مـــن الأعمال الحرة، بحيث تعمل 
هذه الشـــبكات لحماية حقوق الأفراد، وتضمن 
لهم حـــدا أدنى مـــن الدخل، ومعاشـــا تقاعديا 
عند وصولهم إلى ســـن معيّنـــة. ويقترح آرون 
ســـنداراراجان أن تقوم الحكومات بالإشـــراف 

على صناديق التقاعد. 
ح، كما كان الحـــال في الماضي،  ومـــن المرجَّ
أن تعتمـــد حماية العمال في هـــذا المجال على 
ظهور أنـــواع جديدة من تحالفات العمال. ومن 
المحتمل أن ينشئ عمال المنصات نقابات عمالية 
ز على  جديـــدة تضع معايير خاصة بهـــا، وتركِّّ
حماية مصالح العمال وتحقيق توازن السلطة 

بين مورّدي الخدمات والمنصّات.
وتُعتبـــر داروينية البيانات أحـــد المفاهيم 
المرتبطة بالمنصات الرقمية، وتشـــير إلى كيفية 
تقييـــم المورّديـــن والقوى العاملـــة في اقتصاد 
المشـــاركة. ويرى الكتـــاب أن هـــذه التقييمات 
الإلكترونية ســـتتحوّل لتصبح بمثابة خطابات 
توصيـــة؛ حيث مـــن الممكن أن تكـــون الخطوة 
المقبلة الســـماح لمورّدي الخدمات في الســـوق 
بأخذ بياناتهم (التقييمات والمراجعات والصور 
وقوائم الدخـــل وغيرها) في حالة تركهم العمل 
في منصة ما؛ مما قد يســـاهم في تمكين العمّال 

ومنحهم أداة تساعد في إعادة توظيفهم.
وتخلص الباحثة مريم محمود في قراءتها 
لنظريـــة آرون ســـنداراراجان حـــول اقتصـــاد 
المشاركة إلى أن هناك عالمين محتملين لمستقبل 
العمل في ظل اقتصاد المشاركة، أحدهما مثالي 
لمنظمين متمكنين يحددون عدد ســـاعات عملهم 
ودخلهـــم تبعـــا لرغباتهـــم، ويحققـــون أقصى 
اســـتفادة ممكنـــة من الأصـــول المملوكـــة لهم، 
والآخر لطبقـــة عاملة روتينيـــة بدخول متقلبة 
ومحرومـــة من الحقـــوق والأمـــان الاجتماعي. 
وعلـــى الرغم مـــن أن كلا العالمين المســـتقبليين 
غيـــر حتميين، إلا أن الاســـتعداد للتصدي لعدد 
مـــن القضايا بما في ذلك إعادة تصنيف العمل، 
وتمويـــل شـــبكات الأمان الاجتماعي، وإنشـــاء 
هيـــاكل ملكية جديدة ســـيحدد أيهما ســـيكون 

سائدا في المستقبل.

[ المشاريع الناشئة تغير ثوابت مركزية في التفاعلات الاقتصادية  [ أفكار غير تقليدية ترسخ وجودها عبر المنصات الإلكترونية
اقتصاد المشاركة: تراجع التوظيف وصعود الرأسمالية الجماهيرية

يؤدي تصاعد ظاهرة اقتصاد المشــــــاركة إلى خلق مســــــتقبلين ممكنين لما يمكن أن يبدو 
عليه العمل في السنوات القادمة. في الحالة الأولى سيعني ”العمل“ تجميع مهام الآخرين 
دون وجــــــود فوائد والحصــــــول على بضعة دولارات خلال ذلك. أما فــــــي الحالة الثانية، 
فســــــيحرر اقتصاد المشــــــاركة العمال ويحوّل الأغلبية ليصبحوا من أصحاب المشاريع 
الصغيرة الذين يحددون ســــــاعات عملهم ودخلهم الخاص تبعا لرغباتهم، وهذا ســــــيتيح 
إمكانية الاســــــتفادة من أصولنا ووقتنا، ولن نكون بحاجــــــة لوجود أرباب عمل تقليديين. 
ويعتقد الباحث أرون ســــــنداراراجان أن الحالة الثانية هي التي ستشكل مستقبل العمل 

في المستقبل على الأرجح.

في 
العمق

«بالنســـبة لنا نحن الألمان والأوروبيون واضح أنه يتعين على الصين أن تفتح أســـواقها تدريجيا 
وأننا لا نتوقع أن تصبح دولة ذات اقتصاد مفتوح مثل الاقتصاد الألماني بين عشية وضحاها».
زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

«ســـتتطور التكنولوجيا لتمهد لانتشار اقتصاد المشاركة حيث سيؤدي التوسع في استخدام 
طائرات الدرونز في الأغراض السلمية في انخفاض تكلفة نقل المنتجات بين الأفراد».

آرون سنداراراجان
باحث أميركي

نقرة تكسب المال وتقلل عدد الساعات

الرأســـمالية الحديثة تســـتفيد من 
بعض أنماط الإنتاج التي روّجت لها 
لتقليل  النظم الاشتراكية ســـابقا 

تكلفة الإنتاج ورفع العائدات

◄

 «قراءات في الاقتصاد الصيني» يكشف سر أكبر اقتصاد في العالم
محمد الحمامصي 

}  أبوظبــي - احتفاء بعامه العاشر، وتزامنا 
مـــع مـــعرض أبوظبـــي الدولي للكتـــاب نظم 
مشـــروع ”كلمة“ للترجمة حفل توقيع للترجمة 
العربية لكتاب ”قراءات في الاقتصاد الصيني“ 
للمؤلـــف الصيني لين يي فو، النائب الســـابق 
لرئيـــس البنك الدولي ورئيس مركز دراســـات 

الاقتصاد الصيني.
رأى أحمد ســـعيد في مقدمتـــه للكتاب أن 
أكثر ما يشـــغل العالم أجمع في قرنه الجديد، 
هو ما يدور حول التجربة الصينية وأسرارها. 
وقال ”الصين تلك الدولة التي هي بحجم قارة 
مساحة وســـكانا؛ تلك الدولة التي كانت ترمز 
في ســـتينات القرن الماضي وحتى تســـعيناته 
إلى الفقر الشديد وســـوء الأوضاع والمعيشة؛ 
صارت ثانـــي أكبر قوة اقتصاديـــة في العالم 
وأكثـــر دول العالم حفاظا علـــى ثبات تنميتها 
الاقتصاديـــة، بـــل وصارت كما يطلـــق عليها: 
مصنـــع العالم، فـــلا يكاد يخلو بيـــت في هذا 
العالم من منتج صيني، لذلك صار من الأسئلة 
الملحـــة لـــدى المهتمـــين بالاقتصـــاد – وغيـــر 
المهتمين أيضا – سؤال: كيف فعلتها الصين؟“.
وأضـــاف أنه بالتلخيص الســـريع لتاريخ 
الصين الحديـــث نجد أنها تعرضـــت لكوارث 
ليســـت هينـــة خلال العصـــر الحديـــث. فبعد 
تخلصهـــا من الاحتـــلال الياباني فـــي أواخر 
ثلاثينـــات القرن الماضي، وقعت ضحية لحرب 
أهلية مدمّرة بـــين الشـــيوعيين والكومنتانغ، 
انتهت بانتصار الحزب الشـــيوعي تأســـيس 

دولة الصين الحديثة عام 1949.
ما كادت الصين، التـــي كانت تعاني تحت 
وطـــأة الفقر والجهـــل، تبدأ ســـريعا في بناء 
دولتها الجديدة، حتى قامـــت الثورة الثقافية 
الكبـــرى في أواخر ســـتينات القـــرن الماضي، 
والتـــي أخرتهـــا أكثر من عشـــرين عاما وأتت 

وأوقعـــت ملايين  واليابـــس  علـــى الأخضـــر 
الضحايـــا. إذا فالصين الحديثـــة القوية التي 
نتحـــدث عنها الآن هي نتاج ما تم بعد تطبيق 
السياســـة الصينيـــة الكبـــرى، وهـــي الخطة 
المســـماة بـ“الإصلاح والانفتـــاح“، التي قادها 
مهندس بناء الصين الحديثة دنغ شياو بينغ، 
في أواخر سبعينات القرن الماضي، أي لم يمر 

عليها سوى أربعين عاما فقط.
يضم الكتـــاب الذي ترجمـــه كل من ريهام 
محمد دشـــيش وهند ســـلطان 12 بابا كبيرا، 
تحـــوي الكثير مـــن الفصـــول والموضوعات، 

وتذييـــلا به ثلاثـــة ملاحـــق مهمة، 
يتحـــدث لين يـــي فو عـــن كل ما يهم 
الباحـــث والقـــارئ العـــادي في ما 

الصينـــي،  بالاقتصـــاد  يتعلـــق 
إلـــى  الأول  بابـــه  فـــي  فيتطـــرق 
واجهت  التي  والتحديات  الفرص 
وتواجه الاقتصـــاد الصيني منذ 
بدايات القرن الجديد، ومقارنتها 
باقتصاديات أخـــرى مثل ألمانيا 
واليابـــان. ثم ينتقـــل في الباب 
الثاني إلى موضوع أكثر إثارة، 
وهو الصـــين ونظريات الغرب 
وســـبب عـــدم حـــدوث ثـــورة 

صناعيـــة صينية تشـــبه ثورة 
الغرب ونتيجة اتبـــاع الصين للغرب وتأثرها 

به لفترة ليست بالقصيرة.
ينتقل الكتاب في بابه الثالث إلى موضوع 
أكثـــر حساســـية قل تداولـــه بالدراســـة وهو 
الشعور بانكسار الدولة وضعفها لدى طبقتها 
المثقفـــة، حيـــث يصطبغ التاريـــخ الاجتماعي 
والسياســـي الحديث للصين بذلـــك المزيج من 
الشـــعور بالإحباط والإحســـاس بالمســـؤولية 
لدى مثقفي الصين. وفـــي الباب الرابع ينتقل 
الحديث إلى جانـــب التطبيق الواقعي للحاق 
بالركـــب العالمـــي، حيث تم الإســـراع بتحويل 

الدولة من مجتمع زراعي متخلف إلى مجتمع 
صناعـــي، وبناء دولـــة قويـــة والاعتماد على 
الذات، حيث اختار قادة الصين إســـتراتيجية 
التنميـــة ذات الأولويـــة للصناعـــات الثقيلـــة 

كإستراتيجية للتنمية.
يقـــارن المؤلـــف فـــي البـــاب الخامس بين 
تجربـــة ما نطلـــق عليه النمور الآســـيوية في 
شـــرق آســـيا والصين، ويطرح هذا الســـؤال: 
هل التجربة الناجحة لاقتصاديات دول شرقي 
آســـيا توفر طريقـــا بديلا قابـــلا للتطبيق في 
البلـــدان النامية؟ ثم يجيب عن هذا الســـؤال 
من خـــلال تحليـــل الأســـباب الكامنة وراء 
نجـــاح اقتصاديـــات شـــرق 
آســـيا ومقارنتهـــا بالصـــين 
مع  وننتقل  النامـــي.  والعالم 
الســـادس،  الباب  إلى  الكتاب 
حيث يتطرق إلى موضوع أكثر 
تفصيلا، وهـــو تجربة التحوّل 
والسياسات  الصناعي  الزراعي 
القرن  ثمانينـــات  فـــي  الصينية 
الماضي التي تحوّلت بالصين إلى 

دولة منتجة كبرى.
ويعـــدّ هـــذا البـــاب مـــن أكثر 
الأبـــواب إفادة لدولنا العربية التي 
تمتلـــك مقومات زراعيـــة جيدة ولا 
تســـتفيد منها. وبالوصول إلى الباب 
الســـابع نتعمـــق أكثـــر في تجربـــة الاقتصاد 
الصينـــي؛ حيـــث مرحلـــة إدارة المشـــروعات 
الصغيـــرة، ثم دفع تخصيص المـــوارد ونظام 
تشكيل الأسعار وتحويل مسار نظام الأسعار 
والتخصيـــص الفـــردي إلـــى مســـارين، وفي 
النهايـــة الاتجاه نحو المســـار الأحادي لنظام 

السوق.
ونتعـــرف في البـــاب الثامـــن على تجربة 
الصين في موضوع إصلاح مؤسسات الدولة، 
وهـــي تجربة فريدة ومميزة فـــي العالم يمكن 

أن نتعلـــم منها الكثيـــر. وفي الباب التاســـع 
نكمـــل التجربة مـــع تفاصيل إصـــلاح النظام 
المالي للصين. ثم نصل في الباب العاشـــر إلى 
الحكم على مدى حقيقـــة الإصلاح الاقتصادي 
الصينـــي، ومـــا أظهـــره من مشـــكلات تتعلق 
بالتنمية فـــي الريف والحضر وكيفية الموازنة 
بينهما. وفي بابه الحادي عشر يأخذنا الكتاب 
إلى مشـــكلات ما بعد صعود وتقدم الاقتصاد، 
وهي: تحســـين نظام الســـوق، وتعزيز وحدة 
العدالة والكفاءة، وتحقيق التنمية المتناسقة. 
ثـــم نصل إلـــى البـــاب الثانـــي عشـــر، حيث 
يختتم المؤلـــف الكتاب بموضوع انعكاســـات 
واســـتنتاجات الاقتصاد الكلاســـيكي القديم، 
ودور النظريـــات الاقتصاديـــة بشـــكل عام في 

التعريف باقتصاد ما.
وبعـــد أن تنتهـــي أبواب الكتـــاب، يضيف 
المؤلـــف تذييلا يتكون مـــن ثلاثة ملاحق مهمة 
جدا، هي بمثابة شرح لما دار بالكتاب وتحليل 
لبعض مسائله المهمة، وهي النمو الاقتصادي 
والتغيير المؤسســـي، أي علاقـــة الدولة كنظام 
بالاقتصـــاد كواقـــع متغير باســـتمرار، وكيف 
يتوافـــق كلاهمـــا مع الآخر من خلال سلســـلة 

تحديثات لا تتوقف.
ويضيف فـــي الملحـــق الثانـــي إجابة عن 
لغزين غامضين يشغلان المتابع للصين، وهما: 
لماذا اســـتمر معـــدل دخل الفـــرد ثابتا لفترات 
طويلـــة؟ ولماذا كانت الصين علـــى مر التاريخ 

دولة ذات نمو سكاني كبير؟ 
وفي الملحـــق الأخير يشـــرح الكتاب نقطة 
مهمة كان قد تعرّض لها العالم من قبل، وهي: 
الاختـــلالات الاقتصاديـــة العالميـــة، احتياطي 
العُمـــلات وإدارة الاقتصـــاد العالمـــي، وكيف 
تحافـــظ الدولـــة علـــى نجاحهـــا الاقتصادي 
والمالـــي وتواجه أي أزمـــات اقتصادية عالمية 
محتملـــة، وكيفيـــة الاســـتفادة مـــن التجارب 

الدولية السابقة.
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} هناك حدث يفترض ألا يمر مرور الكرام، 
لا لشيء سوى لأنه يعكس الصيغة الجديدة 

التي يمكن أن تقوم عليها أي تسوية سياسية 
في اليمن. هذا الحدث هو انعقاد ”مؤتمر 

حضرموت الجامع“ في مدينة المكلا.
انعقد المؤتمر قبل بضعة أيام في مناسبة 

مرور عام على إخراج ”قوات التحالف 
العربي“، على رأسها القوات السعودية 

وتنظيمات  والإماراتية، عناصر ”القاعدة“ 
أخرى متطرّفة من معظم أراضي حضرموت 

التي تعتبر أكبر محافظات اليمن مساحة 
ومن بين أكثرها غنى، إنْ على صعيد الثروة 
الطبيعية أو على صعيد الثروة الإنسانية. 

كلّ ما يشير إليه البيان الصادر عن المؤتمر، 
الذي شاركت فيه معظم القوى الحضرمية، 

هو الرغبة في إنشاء كيان مستقلّ. لا مطلب 
بقيام دولة مستقلّة، لكن البيان لا يستبعد 

ذلك في حال ”عدم استعادة حضرموت 
لحقوقها“. يقول البيان ”آن لحضرموت أن 

تكون قاطرة لمشروعها السياسي وتمكين 
أبنائها من إدارة شؤونها السياسية 
والإدارية والاقتصادية والاجتماعية 

والتربوية والعسكرية والأمنية“. لا يمكن 
القول إن البيان يطالب بالاستقلال صراحة، 
لكنّ الواضح أنّه خطوة في هذا الاتجاه في 

غياب الاعتراف بالحالة الخاصة التي اسمها 
محافظة حضرموت التي تمتلك كلّ مقومات 

الدولة.
عانت حضرموت في السنوات الخمسين 

الماضية الكثير. عانت من عملية إفقار لها 
منذ استقلال اليمن الجنوبي في العام ١٩٦٧ 
ومن ثم قيام نظام الحزب الواحد الذي ذهب 
حتّى إلى تأميم مراكب صيّادي الأسماك في 
المحافظة اليمنية التي تمتلك ثروة سمكية 

كبيرة. أسوأ ما أصاب حضرموت في مرحلة 
حكم الحزب الاشتراكي هو هجرة الطاقات 

البشرية من المحافظة وانقطاع العلاقة 
التاريخية بين المحافظة من جهة، والمملكة 

العربية السعودية ودول الخليج العربي من 
جهة أخرى.

هناك وجود قديم لأهل حضرموت في 
السعودية. ليس سرّا أن هناك عائلات من 
أصل حضرمي تمتلك ثروات ضخمة وقد 

ارتبط اسمها بالمال والأعمال والتجارة 
والتعهدات. ارتبط اسم هذه العائلات 

قبل كلّ شيء بالصدق والأمانة والابتعاد 
ف، إلا في حالات نادرة مرتبطة  عن التطرُّ

بأشخاص معيّنين صاروا خارج عائلاتهم 
مثل أسامة بن لادن الذي خان تاريخ العائلة. 

معظم هذه العائلات حصلت على الجنسية 
السعودية.

فوق ذلك كلّه، هناك انتشار حضرمي في 
مختلف أنحاء العالم، خصوصا في ماليزيا 

وسنغافورة وإندونيسيا. كذلك في دول القرن 
الأفريقي. هناك بالطبع وجود حضرمي في 
بقية دول الخليج العربي. لا حاجة بالطبع 

إلى الحديث عن دور حضرموت في نشر 
الإسلام في مناطق واسعة وصولا إلى 

إندونيسيا.
بعد استقلال الجنوب، لعبت شخصيات 

حضرمية أدوارا على الصعيد السياسي 

على الرغم من شبه الانقطاع في العلاقات مع 
السعودية ومعظم أهل الخليج. تحوّل اليمن 
الجنوبي إلى نوع من المحميّة السوفييتية. 

وهذا لم يساعد بأيّ شكل في تحسين الوضع 
المعيشي للحضارمة الذين زادت أهمّيتهم، 
كما زاد وزنهم، على الصعيد الداخلي بعد 
١٩٨٦ التي  أحداث ”الثالث عشر من يناير“ 

انتهت بخروج علي ناصر محمّد من السلطة، 
ولجوئه إلى صنعاء ثمّ إلى دمشق.

بين ١٩٨٦ و١٩٩٠، تاريخ إعلان الوحدة 
الاندماجية، كان الرجل القوّي في الجنوب 

حضرميا، كذلك رئيس الدولة. كان علي سالم 
البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي، 

وأصبح حيدر أبوبكر العطّاس، بعد خروج 
علي ناصر، رئيسا لهيئة رئاسة مجلس 

الشعب الأعلى، أي رئيس الدولة. كان 
العطاس يمتلك صلاحيات محدودة مقارنة 

مع الأمين العام للحزب الحاكم.
في كلّ الأحوال، كان البيض من لعب دورا 

أساسيا في تحقيق الوحدة الاندماجية. جرّ 
رفاقه إليها جرّا في مرحلة انهار فيها الاتحاد 

السوفييتي. وجرّهم بعدها إلى الانفصال 
بعد دخوله في خلاف عميق مع علي عبدالله 

صالح.
انكفأ البيض إلى عدن منذ العام ١٩٩٣. 
وعندما زاد الضغط عليه إثر اندلاع حرب 

ربيع وصيف العام ١٩٩٤، انتقل زعيم الحزب 
الاشتراكي اليمني إلى حضرموت التي كانت 

حصنه الأخير والتي ما لبثت دفاعاتها أن 
انهارت فجأة مع مقتل صالح أبوبكر بن 

حسينون، وهو عسكري أصلا أصبح لاحقا 
وزيرا للنفط، في إحدى المواجهات العسكرية.

بعيد اندلاع حرب الانفصال في ربيع 
١٩٩٤، وهي حرب انتهت في شهر تموز – 

يوليو، بدخول القوات الموالية لعلي عبدالله 
صالح إلى عدن، التقيتُ في لندن إحدى 

قادة الحزب الاشتراكي. ولما سألته كيف 
يمكن لعلي سالم البيض القيام بمغامرة 

من هذا النوع؟ أجاب القيادي الاشتراكي، 
وهو من يافع القريبة من عدن، أن البيض 

حضرمي قبل أيّ شيء آخر. أضاف إنّه 
ينتمي إلى محافظة ذات أهمية إستراتيجية 
كبيرة وتمتلك، على خلاف بقية المحافظات 
اليمنية، ثروتي الماء والنفط. زاد أن زعيم 
الحزب الاشتراكي لم يعد يأخذ أحدا في 

الاعتبار كونه يدرك أهمّية حضرموت والقدرة 
على إقامة دولة مستقلّة فيها. هذا القيادي 
الاشتراكي، مازال حيّا يرزق، وكان شاهدا 

أيضا على ما لحق من ظلم بأهل حضرموت 
في مرحلة ما بعد انتهاء حرب ١٩٩٤ وانتقال 
علي سالم البيض للإقامة في سلطنة عُمان 

سنوات طويلة.
شهدت مرحلة ما بعد ١٩٩٤ محاولات 

لتغيير الوضع نحو الأفضل في حضرموت، 
خصوصا بعد توقيع اتفاق الحدود بين 

السعودية واليمن في حزيران – يونيو من 
العام ٢٠٠٠. طرأ تطور كبير على الوضع في 
حضرموت، خصوصا في المكلا، بعدما قرر 

كبار التجار الحضارمة الاستثمار في بلدهم 
الأصلي. تغيّرت طبيعة العاصمة التي ظهرت 

فيها للمرّة الأولى منذ فترة طويلة بيوت 
فخمة وشوارع جديدة. لكنّ هذه المحاولات 
اصطدمت بحاجزين. الأوّل جشع مجموعة 
من الضباط المحسوبين على علي عبدالله 

صالح، والآخر سعي حزب التجمّع اليمني 
للإصلاح الذي يمثّل الإخوان المسلمين إلى 

تغيير طبيعة المجتمع الحضرمي، وهو 
مجتمع متديّن، لكنّه أبعد ما يكون عن كلّ 

أشكال التطرّف.
لم يكن علي عبدالله صالح قادرا 

على وضع حدّ لتصرّفات ضباط معينين، 
معظمهم من منطقته. كان هؤلاء الضباط لا 
يترددون في وضع يدهم على أراض معيّنة 

في المحافظة، وذلك على الرغم من تعيينه 
محافظا معروفا بنظافة كفّه هو عبدالقادر 

هلال (قتل العام الماضي في صنعاء)، ما لبث 
أن أصبح وزيرا للإدارة المحلية قبل أن يقرر 

الذهاب إلى منزله.
بعد مرحلة عانوا منها من جشع ضباط 

شماليين ورغبة الإخوان المسلمين في اختراق 
المحافظة ومجتمعها، وجد أهل حضرموت، 

في ظل حال الانهيار التي يعاني منها اليمن 
أن ليس أمامهم هذه الأيام سوى أخذ زمام 
الأمور بيدهم. ما فعلوه من خلال ”مؤتمر 

حضرموت الجامع“ هو إعداد المحافظة كي 
تكون مستعدة للمرحلة التي يبدو اليمن 

مقبلا عليها. إنّها مرحلة اليمن الجديد. هل 
من يتذكّر أن هناك ”الدولة الكثيرية الأولى“ 

و“الدولة الكثيرية الثانية“ في حضرموت 
وأنّه كانت لهذه الدولة طوابع خاصة بها؟

حضرموت تستعد لمرحلة اليمن الجديد

{تـــم التأكيـــد على دعم مصر للســـودان في كافـــة المحافل الدولية وهو ما ســـتتولى الحكومة 

السودانية توضيحه للرأي العام السوداني ودحض أي شكوك قد تضر بالعلاقة بين الدولتين}.

أحمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

{المؤتمـــر يهدف إلى ترتيب البيت الداخلي الحضرمي، وتقديـــم وثيقة موحدة تحدد ماذا نريد 

لحضرموت في كافة المجالات، وهو مؤتمر حضرمي تمثل فيه كل المكونات الحضرمية}.

محسن سالم نصير
مسؤول العلاقات العامة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع

} نكأ مؤتمر الشباب الذي افتتح في 
الإسماعيلية الثلاثاء جرحا عميقا، عندما 

تمت الإشارة إلى الدور السلبي الذي يلعبه 
الإعلام المصري على المستوى الداخلي. وإذا 
مددنا الخيط على استقامته ستكون النتيجة 

أشد خطورة على الصعيد الخارجي، ففي 
الوقت الذي نجحت فيه الدبلوماسية في 
عبور الكثير من الأزمات، ساهم البعض 

في تأجيج النيران مع دول مجاورة، لمصر 
علاقات ومصالح إستراتيجية معها.

كنت ضيفا في برنامج ”نقطة الحوار“ 
الذي تبثه محطة البي بي سي من لندن 

الأسبوع الماضي، ودار موضوع الحلقة عن 
العلاقات المصرية السودانية، وانصبت 

غالبية المداخلات الهاتفية من الإخوة 
السودانيين على الغضب الشديد من 

الانتقادات التي وجهها بعض العاملين في 
الإعلام المصري لبلدهم، والتي وصلت لحد 

البذاءة والإهانة.
وحاولتُ توضيح الصورة بأنها 

اجتهادات شخصية لا علاقة لها بموقف 
الدولة، بدليل عدم وجود تصريح رسمي 
ينتقد السودان، بينما هناك تصريحات 
سياسية وإعلامية رسمية تنتقد مصر.

الحجج التي استخدمتها للرد، وتعبر 
عن الواقع الفعلي، فشلت في إقناع الكثير 

من الأشقاء في السودان، وتشبثوا بأن 
الإعلام يهاجمهم بضراوة وألصق بهم تهما 

بالية، وكانوا على يقين من أن الاتهامات 
التي وُجّهت للحكومة والشعب تنطوي على 
رسالة رسمية، ولو جاءت من زملاء يعملون 

في قنوات مصرية خاصة، ولم يلتفتوا 
إلى الهدوء الذي تتسم به الدبلوماسية، 

وتجاهلوا أن القنوات السياسية والإعلامية 
الرسمية كانت حريصة على ضبط النفس، 

وتجاهل الهجوم الشرس الذي شنه بعض 
الكتاب في السودان.

لستُ بصدد القيام بدور المدافع أو 
الواعظ لزملائي والرقيب عليهم، لكن كلما 
التقيت صديقا عربيا كانت سلبيات بعض 
الإعلاميين محورا أساسيا في حديثنا، لأن 
بينهم من أساءوا لمصر، التي تستحق في 

نظر الكثيرين إعلاما نزيها.
أذكر أنني كتبت في جريدة الأهرام مقالا 

يوم ١٠ سبتمبر ٢٠١٥ بعنوان ”من مفكر 
مغربي للرئيس المصري“، حمل ملاحظات 

للمفكر المغربي سعيد بن سعيد العلوي على 
أداء الإعلام، لأن الرجل على يقين أن مصر 
لديها كفاءات تستطيع مواكبة التطورات 

والتعبير برصانة عن التوجهات العامة، بل 
تؤثر بقوة كما كانت في المحيط العربي.

المقارنة بين الدبلوماسية والإعلام، ظالمة 
للأولى التي تتحلى برصانة وعمق واضحين، 
فلنا أن نتخيل لو تعاملت الخارجية المصرية 

بخشونة، كما تتعامل روسيا مع الغرب أو 
العكس، مع الدول التي تهاجمنا ليلا ونهارا.

وما هي النتيجة المتوقعة إذا صدرت 
تصريحات رسمية ردا على الاتهامات التي 

وجهها الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
وغيره من رموز نظامه وإعلامه؟

أعتقد أن الأزمة كانت سوف تتضخم 
ويصعب حلها، وفرص العودة إلى الشكل 

الطبيعي للعلاقات تصبح مستحيلة، ولن تتم 
الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية 

سامح شكري للخرطوم الأسبوع الماضي 
وإجراء مشاورات سياسية من ثمارها توقيع 
برتوكول إعلامي يحترم فيه كل طرف الآخر.
عبور أزمة السودان لا يعني عدم تكرار 
الأخطاء السابقة، لأن البعض ممن يجدون 

تدليلا من هنا أو هناك لن يتوقفوا عن 

السب والردح، الذي يشعرك أحيانا أنه 
مطلوب في حد ذاته، ويوحي في جوهره 
بوجود أشخاص يريدون أن تظل الدولة 

المصرية ”مرتبكة ومشوشة“، ولديهم قناعة 
بأن تماسكها يؤدي إلى أضرار بالغة على 

مصالحهم، لذلك هم ومن يقفون خلفهم 
حريصون على مواصلة صخبهم وعدم 
الاعتداد بالتحذيرات التي توجه إليهم.

لنا أن نتخيل حال هؤلاء الذين هاجموا 
المملكة العربية السعودية بضراوة، عندما 

مرت سحابة قاتمة الأشهر الماضية، فما 
هو موقفهم أمام الجمهور بعد أن عادت 

العلاقات؟ وما هو المصير المنتظر لو 
أن الدبلوماسية المصرية سايرت موجة 

الانتقادات التي وجهت للرياض؟
من حسن الحظ أن السياسة الخارجية 

ذكية وفطنة لطبيعة دورها، وتتصرف بطريقة 
تليق بها، وتملك رؤية لما تريده حاليا، ولا 

تنجرف وراء موجة التحريض السافر الذي 
يقوم به البعض، وتمكنت من ترميم ما جرى 

تخريبه بأيدي إعلاميين، يحسبهم كثيرون 
أنهم قريبون من النظام.

من المؤكد أنه توجد مساحة من النقد 
مقبولة لدى وسائل الإعلام لأي تصرفات 

خاطئة، داخلية أو خارجية، لأن الإعلام بحكم 
تكوينه يميل ناحية التركيز على السلبيات، 

لكن الذم والتجريح الشخصي والصعود 
إلى قمة الجبل ينطوي على خطورة بالغة، 
ويؤدي إلى نتائج كارثية، لأنه يضاعف من 
صعوبة المهام الدبلوماسية، التي لم تعدم 

التعامل بقسوة مع بعض الدول، عندما كانت 
هناك ضرورة لهذه المسألة.

ورأينا نماذج لذلك مع تركيا، لأن 
تجاوزات أنقرة رسميا بلغت حدا يصعب 

السكوت عليه، لكن في النهاية كانت الردود 

والانتقادات المصرية ملتزمة بالأعراف 
والتقاليد الدبلوماسية، وانصبت على 

مواقف سياسية معينة ولم تتطرق إلى مكانة 
الشعب التركي، في حين انفلت لسان بعض 

الإعلاميين بسيل من السباب، كاد يفقد الدولة 
جزءا من رصيدها المعنوي.

لجوء الدبلوماسية إلى الهدوء، لا يعني 
الصمت على تجاوزات الآخرين، ولا ينفي 

امتلاك أوراق للضغط عليهم، لكنه يؤكد عدم 
وجود عداوات دائمة، بل هناك مصالح دائمة، 
كما أن طبيعة المرحلة تفرض تخفيف التوتر 

ورفض الانجرار وراء مهاترات من يريدون 
سحب مصر إلى معسكر طويل من الخلافات 

والتوترات الخارجية، تلقي بظلال سلبية 
على الكثير من التصورات الإيجابية.

بالتالي يظل ضبط النفس من الأدوات 
الرئيسية لتفويت الفرصة على من يسعون 

لإغراق الدولة في تفاصيل هامشية وتوسيع 
نطاق العداوات المجانية، في وقت مليء 

بالأزمات ولا تملك رفاهية تمكنها من الدخول 
في مشاحنات سياسية جديدة.

الآن نحن أمام مرحلة فارقة، تتطلب 
قدرا من التعقل والتمهل وتحمل المسؤولية، 

وإدراك أن الطبل والمزمار والنفاق لن 
يفيد الدولة المصرية، والشتائم والإهانات 

والفضائح تكبدها خسائر سياسية.
كما أن الجيل الحالي لم يعد يتقبل 

الإعلام التقليدي، ولديه قنوات بديلة على 
مواقع التواصل الاجتماعي يستطيع من 

خلالها التعبير عما يريده، بلا حسيب أو 
رقيب، وبطرق مشروعة وغير مشروعة، 

وقبل أن تنصرف البقية التي لا تزال تثق 
في بعضنا، علينا التحلي بدرجة عالية من 

الحنكة والحكمة ودقة المعلومات ليكون إعلام 
مصر مسايرا للتطلعات المستقبلية.

مفارقة الإعلام والدبلوماسية في مصر

ما فعله أهل حضرموت من خلال 

{مؤتمر حضرموت الجامع} هو إعداد 

المحافظة كي تكون مستعدة 

للمرحلة التي يبدو اليمن مقبلا عليها. 

إنها مرحلة اليمن الجديد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

محمد أبو الفضل
كاتب مصري

لجوء الدبلوماسية إلى الهدوء، لا يعني 

الصمت على تجاوزات الآخرين، ولا ينفي 

امتلاك أوراق للضغط عليهم، لكنه 

يؤكد عدم وجود عداوات دائمة، بل 

هناك مصالح دائمة
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آراء
} رغم وجوده في السجن الإسرائيلي منذ 
١٥ عاما ما زال مروان البرغوثي شخصية 

مزعجة لإسرائيل كما لقيادتي فتح وحماس. 
تختلف نظرة هذه الأطراف حول هذا 

الرجل، لكنها تلتقي على عدم الحماس 
لإطلاق سراحه وإعادته إلى قلب العمل 

القيادي الفلسطيني. وإذا كانت إسرائيل 
تتهم البرغوثي بالإرهاب وتحكم عليه بعدة 

مؤبدات، فإن حركتيْ فتح وحماس اللتين 
تقودان الحراك الفلسطيني الراهن، لا تصران 

كثيرا على المطالبة بتحريره، ولا يضيرهما 
بقاؤه أسيرا. بدا وضع اسمه على لوائح 

الأسرى المطلوب إطلاقهم في صفقات التبادل 
السابقة صوريا يستبطن تواطؤا على ترك 

الرجل داخل سجنه حتى تقرر قدرة قادر.
يمثل مروان البرغوثي في الوجدان 

الفلسطيني مرحلة نضالية باتت بالنسبة 
للكثير من فتحاويي الأمس من الماضي. 

محبو الرجل ينادونه باسمه الأول ”مروان“ 
بما يشي بحميمية النظرة إلى القيادي 

الفتحاوي داخل جيل الانتفاضة الذي برز 
داخلها قياديا ميدانيا مناضلا. برع مروان 

في مخاطبة العامة من الفلسطينيين كما 
مخاطبة وسائل الإعلام في العالم. اهتمت 
به صحافة العالم وسلطت مجهرا ودودا 

وخبيثا على ظاهرة رجل يسيّر الجموع في 
تحركها السلمي ضد الاحتلال، فيما يتهمه 
هذا المحتل بتورطه بعمليات عسكرية قتلت 
إسرائيليين. وحين ألقى الجيش الإسرائيلي 

القبض عليه في أبريل ٢٠٠٢، نقلت وسائل 
الإعلام الدولية صورا مباشرة لهذا ”الإنجاز“ 

الأمني الكبير، فيما تصاعدت همهمات 
فلسطينية تتساءل عن مستوى التواطؤ 

الداخلي الذي أسقط مروان بهذه السهولة 
في يد جلاديه.

كان البرغوثي قياديا يتنافس مع قياديين 
آخرين في تلك المرحلة. كان العارفون يدركون 
أن رجل الميدان يخطف قلوب شرائح واسعة 

تتمدد كل يوم داخل حركة فتح والجمهور 
الفلسطيني عامة، كما يدركون أن أمرا 

كهذا يثير قلقا داخل تيارات قيادية أخرى 
لن تزعجها إزاحة الرجل وتقزيم حضوره. 

بعض هذا الخلاف مع البرغوثي كان معلنا 
بشخوصه وتشكيلاته، وبعض هذا البعض 

كان له دور بارز في إدارة التنسيق مع 
الجانب الإسرائيلي وفق ما تتطلبه اتفاقات 

أوسلو الشهيرة.
يعود مروان البرغوثي من جديد مزعجا 

للجميع. تعيد إسرائيل اكتشاف سجينها 
وهو يقود إضرابا جماعيا عن الطعام منذ ١٧ 
أبريل الجاري يشارك فيه أكثر من ١٥٠٠ أسير 

بما يعكس قدرة الرجل على قيادة الفعل 
الفلسطيني الجامع الذي يتجاوز الحزبية 
الفتحاوية، إلى مساحات فلسطينية أخرى.

قبل أشهر هاجمت فدوى البرغوثي، 
زوجة مروان البرغوثي، اللجنة المركزية 

لحركة فتح، إثر عدم اختيار زوجها لأي من 
مهام اللجنة المركزية للحركة. واليوم يعود 

الفتحاويون، من خلال هذا الرجل، لاكتشاف 
مركزية حركتهم في قيادة الحراك الفلسطيني 

العام، ولو من منابر تنشط خلف القضبان، 
ويعود الشارع الفلسطيني للتحرك تضامنا 
مع الأسرى الذين باتوا قضية الفلسطينيين 
الكبرى في زمن تهمشت فيه قضية فلسطين 

الكبرى.
تقلق حركة حماس من ذلك الضجيج الذي 
ينفخ الأسرى به داخل السجون الإسرائيلية. 
تدرك الحركة التي تحكم قطاع غزة أن تحرّك 

البرغوثي على رأس ذلك الإضراب المثير 
للجدل يسحب البساط من تحتها، وهي 

التي ما برحت تتقدم بصفتها ممثلة لتيار 
المواجهة مع المحتل بكافة أشكاله، لا سيما 

العسكرية منها.
يُؤخذ على فتح أنها باتت حزب السلطة، 

وقد تقوّضت قوتها وبهت بريقها منذ أن 
أصبح الالتزام بالمعايير الدولية أولوية، 

ومنذ أن تمكن الرئيس محمود عباس من 
تحويلها إلى أداته الأولى في ممارسة 

السلطة والحكم. تحوّلت فتح من حركة 
ثورية تقارب شروط العمل مع العالم وفق 
المنهج العَرَفاتي، إلى حزب سياسي يرعى 
وحسابات رئيسها وفق  مصالح ”الدولة“ 

فلسفة الحكم عند ”أبومازن“. في هذا أيضا 
أن الرئيس الفلسطيني نجح في مؤتمر فتح 

الأخير في إبعاد تيار القيادي الفتحاوي 
محمد دحلان الذي يعتبر، بالمناسبة، مقربا 

من مروان البرغوثي.
لا تشارك حماس في حراك البرغوثي 

وكأنها توحي بأن لا وحدة فلسطينية حتى 
بقيـادة هذا الرجل. تنقل الحـركة الانقسام 

إلى السجون الإسرائيلية، بحيث تنتفي 
أسطورة وحدة الفلسطينيين خلف القضبان. 

تعتبر حماس أن للبرغوثي أجندة لن 
تساهم بها، ولن تقبل به قائدا لحراك تكون 

هي خارج تزعمه، كما لن تقبل به اسما 
يتردد دائما بصفته خليفة محتملا للرئيس 

الفلسطيني.
باختصار لن تقبل حماس بزعامة 

فتحاوية أزاحتها بالـدم والنـار عن قطاع 
غزة، حتى لو كانت لهذه الزعامة مكانة 
خاصة في قلب الفلسطينيين، وحتى لو 

كان أداء الرجل وشهرته سابقين على حال 
الانقسام الذي طرأ على الجسم الفلسطيني 

الكبير بين فتح وحماس، وبين الضفة 
والقطاع.

ينطلق الإضراب عن الطعام بقيادة 
البرغوثي عشية اللقاء الذي سيجمع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بالرئيس الأميركي 

دونالد ترامب في ٣ مايو المقبل. وعلى 
نحو لافت لا يخلو من دلالات تنشر صحيفة 

نيويورك تايمز مقالا لمروان البرغوثي يشرح 
فيه أسباب الإضراب عن الطعام.

ربما أن توقيت الإضراب ليس صدفة 
بالنسبة لمروان وربعه. في ذلك الضجيج ما 

يرسل إشارات للفلسطينيين والعرب والعالم. 
وفي ذلك الضجيج أيضا ما قد يمكّن الرئيس 

الفلسطيني من حمل الملف الفلسطيني إلى 
ساخنة، بعد أن  واشنطن بصفته ”قضية“ 

أحالها ”الربيع العربي“ هامشية قلما يُكترث 
لها إقليميا ودوليا.

قيل إن أزمة الرواتب والكهرباء التي 
نتجت عن قرارات رام الله المالية إزاء قطاع 

غزة هدفها تأكيد مركزية قرار الرئيس 
الفلسطيني وقدرته على تقديم نفسه ممثلا 

لفلسطين في محادثاته المقبلة مع ترامب في 
واشنطن. وقد يقال إن حراك الأسرى الذي 

باتت صحافة العالم تهتم به كما تقارير 
السفارة الأميركية في إسرائيل، قد يُقوّي 

من موقف عباس في مداولاته في العاصمة 
الأميركية.

بيد أن حركة مروان البرغوثي تطرق 
أبواب لحظة، ربما مفصلية، أو على الأقل 

هامة في حكاية الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي. ترتب واشنطن أوراقها في 

الشرق الأوسط. تبدو إدارة ترامب منهمكة 
في إعادة صياغة استراتيجية للولايات 

المتحدة في المنطقة. تعود واشنطن بقوة 
إلى دائرة الفعل بعد أن غادرت قبل ذلك 

بقوة في عهد الرئيس باراك أوباما. تصغي 
الإدارة الأميركية باهتمام لولي ولي العهد 

السعودي والعاهل الأردني والرئيس المصري 
الذين زاروا واشنطن تباعا، فيما يجول 

مسؤولو تلك الإدارة على عواصم المنطقة 
في سعي لرسم خارطة التحالفات الأميركية 
في المنطقة. وداخل هذه الخرائط، لإسرائيل 

موقع تريده واشنطن علنيا شفافا لا لبس فيه 
داخل توليفة يشارك فيها العرب.

يوقظ ترامب المسألة الفلسطينية وينزع 
عنها الكثير من الغبار الذي تراكم بسبب 

يأس أوباما وإدارته من تحقيق إنجاز 
ما. تترك الإدارة السابقة الأمر متعفنا، 

فالمفاوضات متوقفة، وورش المستوطنات لا 
تتوقف، وإسرائيل تهنأ بسماح دولي يتيح 
لها اغتيال العملية السلمية والبطش دون 
أي رقيب بأي مقاومة عسكرية. ومن موقع 

المتحيّز لإسرائيل والمدافع عن أمنها والواعد 
بنقل سفارة بلاده إلى القدس، يطل الرئيس 
الأميركي ممنّيا النفس بتسوية ليس هدفها 
بالضرورة خير الفلسطينيين، بقدر ما هي 
مناورة لقبول إسرائيل حليفا علنيا للعرب 

تحت الرعاية الأميركية.
أعطت القمة العربية الأخيرة في البحر 
الميت إشارة لافتة في هذا الشأن. في إعادة 
تفعيل المبادرة العربية للسلام ما يستبطن 

قبولا عربيا بالمسعى الأميركي من خلال 
تقديم العرب خارطة طريق لذلك. بدا أن 

واشنطن تحتاج إلى هذه الخارطة لتسويق 
مشروعها بسبل حديثة، وبدا أن ”استدعاء“ 

الرئيس الفلسطيني جزء من تلك الخارطة. 
لكن الإخراج التاريخي لأي تسوية قد 

يحتاج إلى جراحات داخل إسرائيل كما لدى 
الفلسطينيين.

قد يستغرب المراقب إعادة طرح الصحافة 
الغربية، وبمناسبة الإضراب عن الطعام، 

لاسم مروان البرغوثي خليفة للرئيس 
الفلسطيني. تلتقي جلبة ذلك الإعلام مع 

دعوات فلسطينية قديمة جديدة تعتبر أن 
زعامة البرغوثي منطقية وطبيعية وحقيقية 

(كافة استطلاعات الرأي تعتبره الأكثر 
شعبية بين الفلسطينيين)، وأن تبوءه سدة 

الرئاسة الفلسطينية قد تكون مدخلا لتسوية 
تاريخية كبرى.

لم يخطئ البرغوثي يوما في قراءة 
البوصلة الدولية، وهو منذ أن برز قياديا 

تتسابق وسائل الإعلام على استضافته، كان 
يردد أن السلم هو مبتغاه، وأن الصدام مع 

المحتل لا يمنع من الحديث والتفاوض معه. 
وحتى من داخل سجنه بقي البرغوثي يرسل 

رسائل السلم ويصرخ بها أمام الكاميرات 
التي قُيّضَ لها تسجيل حضوره داخل 

جلسات محاكمته. لا يحيد البرغوثي عن 
روحية أوسلو، ولا يشوش على التفاهمات 

الدولية المبرمة بين السلطة الفلسطينية 
ودول العالم، حتى أن إضراب الأسرى الحالي 

عنوانه المطالبة بتحسين شروط الاعتقال، 
وكأنه يقول إن للتسويات السياسية منابر 

أخرى خارج هذا السجن.
قد يحتاج العالم إلى إخراج ”مانديلا 

فلسطين“ من معتقله. لا يبدو الأمر واردا لدى 
القيادة الإسرائيلية، على الأقل داخل التوليفة 
التي يقودها بنيامين نتنياهو. في الصحافة 
الغربية من يسرّب أن أمر إطلاق البرغوثي 
يتم تداوله همسا في الأروقة الدولية على 

قاعدة أن التسوية الكبرى لن يستطيع 
تسويقها إلا قيادي يمتلك من الزعامة ما 

يمكنه من إقناع شعبه بابتلاع لقمة صعبة 
قد تتطلب المزيد من التنازلات. قيل ذلك يوما 
عن ياسر عرفات الذي تمكن من خلال قيادته 
التاريخية من تمرير اتفاقات أوسلو وسَوْق 

جل الفصائل الفلسطينية داخلها. فتح له 
الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قصر 

الإيليزيه قبل أن تكر السبحة وتفتح له باقي 
عواصم العالم أبوابها وتنقله الأيام رئيسا 

لفلسطين في قلب فلسطين.
قد يفتش العالم من جديد عن عرفات 

آخر. الأمر يستوجب نضوج ظروف تستدعي 
أيضا تبدلا في طبيعة الحاكمين في إسرائيل. 

فإذا ما كانت عقلية إسرائيلية معينة هي 
التي غيّبت ”أبوعمار“ على ما يشاع، 

فإن نفس العقلية ما زالت تتحكم بالقرار 
الإسرائيلي الذي لن يبتلع ظهور عرفات آخر. 

بالانتظار، تتداول واشنطن أمر فلسطين 
مع رئيسها الحالي، على أن يتولى ضجيج 
الأسرى التمهيد لاحتمال لم يعد مستحيلا.

هل تتطلب {التسوية الكبرى} زعامة مروان البرغوثي؟

{سوف أصوت لصالح إيمانويل ماكرون لأنني أشعر أن فوز مارين لوبان سوف تكون له تداعيات 

خطيرة على فرنسا. ودعمي لماكرون قرار مسؤولية ولا يمثل دعما لسياساته}.
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} كان تأهل مرشح الجبهة الوطنية إلى 
الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 

الفرنسية سنة ٢٠٠٢ بمثابة الصدمة العظمى 
التي زعزعت المجتمع الفرنسي بأسره، إذ 
لم يكن أحد يتكهن بذلك الوصول المدوي 

للحزب اليميني المتطرف إلى هذا المستوى 
من السلم الانتخابي في ديمقراطية من أعرق 

الديمقراطيات في العالم.
أصيب السياسيون والمـلاحظون 

والمجتمع المدني برمته بالذهول وراحت 
الصحف والمجلات تصف إقصاء الحزب 

الاشتراكي من طرف حزب اليمين المتطرف 
وكأنه نهاية العالم. وهو ما عكسته 

بالبند العريض عناوين صفحات الجرائد 
والمجلات الصادرة غداة انتخابات أول 

أبريل ٢٠٠٢: جريدة فرانس سوار ”القنبلة 
لوبان“، الباريزيان ”الصدمة“، مجلة نوفال 

أوبسرفاتور ”دروس الكارثة“، لوبوان ”حالة 
الصدمة، من المسؤول؟“، ماريان ”الكارثة، 

من المخطئ؟“، ليكسبريس ”من أجل فرنسا، 
من أجل الجمهورية، من أجل الديمقراطية، 

صوتوا لصالح شيراك“، باري ماتش 
”الجمهورية الجريحة“، لومـوند ”الجمهـورية 

بين أيديكم“، ليبراسيون ”لا“، ليزيكو 
”الزلزال“.

وعاشت فرنسا الجمهورية ما بين الدور 
الأول والثاني حالة من الغليان والمظاهرات 

والغضب والسخط والقلق، وكذلك فترة 
أخوة وتضامن وتسامح ردا على فرنسا 

العنصرية المغامرة متمثلة في الجبهة 
الوطنية. وقد خرج أكثر من مليون فرنسي 
يوم أول مايو ٢٠٠٢ في مظاهرات صاخبة 

في المدن والقرى معبرين عن رفضهم للجبهة 
الوطنية ومرشحها جان ماري لوبان، وحتى 

جاك شيراك نفسه المرشّح الثاني آنذاك رفض 
المناظرة التقليدية التي تجرى بين المتنافسين 

بين الدورين على شاشة التلفزيون.
تمر ١٥ سنة وتتأهل مارين بنت لوبان 

للدور الثاني من الانتخابات الفرنسية 

وعلى النقيض مما حدث في انتخابات 
٢٠٠٢ فلا مفاجأة ولا صدمة على الإطلاق، 
بل ربما كانت المفاجأة في عدم احتلالها 
للمرتبة الأولى وضعف نسبة الأصوات 
التي حصدت والتي لم تتعد ٢٢ بالمئة. 

أما عناوين الصفحات الأولى للصحافة 
الفرنسية الصادرة غداة إعلان نتائج الدور 

الأول يوم الاثنين ٢٤ أبريل الماضي فقد 
ركزت على إيمانويل ماكرون أساسا وعن 
فوزه المرتقب على مـارين لوبان في الدور 

الثاني، دون إبداء أدنى قلق من حضور 
اليمين المتطرف في هذا المستوى. فنقرأ على 
صفحة الباريزيان الأولى ”ماكرون الإحساس 

العظيم“، وليبراسيون ”ماكرون على عتبة 
الرئاسة“، وليزيكو ”ماكرون على الجبهة 

ضد لوبان“، ولاكروا ”ماكرون لوبان، المعطى 
الجديد“.

فماذا حصل حتى يصبح وصول اليمين 
المتطرف إلى نهائي الانتخابات الرئاسية 

أمرا عاديا لا يستدعي الكثير من القلق بين 
الفرنسيين عموما ووسائل الإعلام على وجه 

أخص؟
في رده عما إذا كان من اللائق أن يناظر 

مارين لوبان على التلفزيون كما جرت 
العادة بين الدورين، أجاب إمانويل ماكرون 

بالحرف الواحد على القناة الفرنسية الثانية 
”لقد أصبحت الجبهة الوطنية حزبا عاديا 
كالأحزاب الأخرى“. فكيف تم التطبيع مع 

الحزب اليميني المتطرف؟
كان التطبيع مستحيلا في عهد الأب 

لوبان نظرا لتاريخه الثقيل، ولم يكن سهلا 
مع البنت مارين أيضا رغم محاولتها 

التبرؤ من مواقف أبيها المعادية للسامية 
وتصريحاته الصادمة عن الأجانب 

والمختلفـين عموما، ومع ذلك فقد نجحت 
حملة التنظيف التي بدأتها فور توليها 

الزعامة سنة ٢٠١١ في تطهير الحزب ولو 
نسبيا من الحرس العنصري القديم الذي 

كان يشوه وجهه وتكاد عملية التلميع 

تبلغ أهدافهـا وذلـك لأسبـاب كثيـرة أهمها 
إبعـادها لأبيها عن الحزب وشؤونه 

بطريقة صارمة، وإحداث شبه قطيعة مع 
تاريخ الحزب ورجـاله وأفكـاره المنفّـرة. 

وذهبت حتى إلى تهـديد قضـائيا كل مـن 
ينعت الحزب بصفـة التطرف اليميني أو 

العنصرية.
وشيئا فشيئا تغيرت صورة الحزب 

لدى نسبة معتبرة من الفرنسيين، ولم يعد 
في نظرهم ذلك الحزب/ الملجأ الذي يشكل 
مرتعا للغاضبين والمتطرفين والعنصريين 

وعلى الخصوص تلك القوى المظلمة العنيفة 
التي كانت تنشط بقوة في سبعينات القرن 

الماضي والمشكّلة أساسا من أنصار ”الجزائر 
الفرنسية“.

استغلت مارين لوبان ظروف الأزمة 
الاقتصادية الخانقة وراحت تقدم حزبها 

للملايين من البطالين والخائفين عن فقدان 
عملهم على أنه حزب في خدمة قضية عليا 

هي حماية فرنسا وإنقاذها من أخطار 
العولمة ومن سجن الاتحاد الأوروبي والغزو 

الإسلامي وهجوم المهاجرين. ومنذ ٢٠١١ 
ونتائج الحزب الانتخابية في تطور مستمر 

وكانت الذروة حصوله على ثقة ٧ ملايين 
ناخب وهو ما يمثل ٢٢ بالمئة من مجموع 
الناخبين في الدور الأول من الانتخابات 

الرئاسية لسنة ٢٠١٧، وربما سيحسن 
النتيجة في الدور الثاني.

وفي النهاية يمكن القول إن حزب الجبهة 
الوطنية هو الذي فرض وجوده، ثم وجوده 

شبه الطبيعي من خلال الإصلاحات الداخلية 
والنتائج الانتخابية الباهرة.

ولكن هل تغيرت الجبهة الوطنية فعلا، 
أم غيّرت الصورة التي تريد إيصالها إلى 

الناخبين؟ ذلـك هو السؤال، والجواب 
سيكـون حينما تخرج الأزمـة الحادة 

والصراع الخفي بين التيارات والشخصيات 
المتعددة داخل الحزب إلى العلن بعد 

الانتخابات الرئاسية رأسا.

كيف تم التطبيع مع اليمين المتطرف في فرنسا؟

قد يستغرب المراقب إعادة طرح 

الصحافة الغربية لاسم مروان 

البرغوثي خليفة للرئيس الفلسطيني. 

تلتقي جلبة ذلك الإعلام مع دعوات 

فلسطينية قديمة جديدة تعتبر 

أن زعامة البرغوثي قد تكون مدخلا 

لتسوية تاريخية كبرى

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

حميد زناز
كاتب جزائري

ماذا حصل حتى يصبح وصول اليمين 

المتطرف إلى نهائي الانتخابات 

الرئاسية أمرا عاديا لا يستدعي الكثير 

من القلق بين الفرنسيين عموما 

ووسائل الإعلام على وجه أخص؟
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خسائر دفء القطب الشمالي

قد تصل إلى 90 تريليون دولار

} تزايدت الدلائل العلمية والتحذيرات من 
أن تسارع وتيرة ذوبان الجليد في القطب 
الشمالي يمكن أن يكبد الاقتصاد العالمي 
خسائر تصل إلى تريليونات الدولارات.

وخلصت دراسة دولية نشرت مؤخرا 
إلى أن تزايد دفء القطب الشمـالي بسرعـة 

كبيرة أصبح يؤدي إلى ذوبان الجليد 
أسفل المباني والطرق في المناطق القريبة 
التي تمتد من سيبيريا إلى ولاية ألاسكا 
الأميركية، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب 

المياه في البحار واضطراب أنماط درجات 
الحرارة جنوبا.

وقدرت الدراسة أن الاقتصاد العالمي 
قد يتكبد خسائر تصل إلى تريليونات 

الدولارات خلال القرن الحالي، لأن تحول 
المنطقة المتجمدة إلى أحوال طقس دافئة 

وممطرة بدرجة أكبر سوف يؤدي إلى إذابة 
الجليد في مختلف أرجائها.

وحث التقرير الذي شارك فيه 90 عالما 
بينهم خبراء أميركيون الحكومات التي 

لها مصالح في القطب الشمالي على 
خفض انبعـاثات الغازات المسببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري، في وقت يشكك فيه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن 

الأنشطة البشرية وعلى رأسها استخدام 
الوقود الأحفوري هي المسبب الرئيسي 

لتغير المناخ.
وجاء في الدراسة التي قامت بتحديث 

نتائج علمية ترجع إلى عام 2011 أن ”القطب 
الشمالي يزداد دفئا بسرعة كبيرة مقارنة 
بأي منطقة أخرى على سطح الأرض وأنه 

يصبح بوتيرة متسارعة دافئا وممطرا 
بدرجة أكبر“.

ويؤكد العلماء في الدراسة التي أجريت 
لصالح مجموعة المجلس القطبي التي تضم 

الولايات المتحدة وروسيا وكندا والسويد 
والدنمارك والنرويج وفنلندا وأيسلندا أن 

”تزايد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري نتيجة للأنشطة البشرية هو 

السبب الرئيسي لهذه الظاهرة“.

وتحذر الدراسة التي نشرت الثلاثاء 
الماضي من أن دفء القطب الشمـالي 

يمكن أن يؤدي إلى خسائر لا تقـل عن 7 
تريليـونات دولار ويمكن أن تصل إلى 90 

تريليون دولار بين عامي 2010 و2100، وأن 
الضرر الناجم عن ذلك يتجاوز المنافع 

المتمثلة في سهولة التنقيب عن النفط والغاز 
وتيسير الشحن.

وتابع التقرير أن الفترة بين عامي 2011 
و2015 كانت الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل 
البيانات في 1900. وأكد أن جليد البحار، 
الذي انكمش إلى مستوى قياسي في عام 

2012، قد يختفي في فصول الصيف بحلول 
ثلاثينات القرن الحالي، أي في موعد يسبق 

توقعات كثيرة.
وتسبب دفء الجليد في المزيد من 

الانهيارات الأرضية في حقل بوفانينكوفو 
الروسي للغاز في منطقة سيبيريا. كما 

أغلق ارتفاع الحرارة والفيضانات النادرة 
في الربيع الطريق السريع إلى حقول نورث 

سلوب النفطية في ولاية ألاسكا لمدة ثلاثة 
أسابيع في عام 2015.

ويهدد ارتفاع درجات الحرارة حياة 
الصيادين من السكان الأصليين ويمثل جليد 

البحار أهمية حيوية لحيوانات برية مثل 
الدب القطبي والفقمة.

وأوصى التقرير الدول القطبية والمعنية 
في المنطقة ”بضرورة قيادة جهود عالمية في 

سبيل تنفيذ طموح ومبكر وكامل“ لاتفاق 
باريس للمناخ الذي أبرم في عام 2015 بين 

قرابة 200 دولة بهدف الحد من ارتفاع درجة 
حرارة الأرض.

ومن المقرر أن تعقد دول مجموعة 
المجلس القطبي اجتماعا لوزراء خارجيتها 

في مدينة فيربانكس في ولاية ألاسكا 
الأميركية في 11 مايو المقبل، لكن لم يتضح 
إن كانت نصيحة العلماء ستلقى صدى في 

نتائج الاجتماع.
وكان ترامب قد هدد في حملته 

الانتخابية بالانسحاب من اتفاق باريس 
ووصف تغير المناخ في تغريدات على تويتر 

بأنه إنذار كاذب. وقال إنه يفضل تعزيز 
صناعة الوقود الأحفوري في الولايات 

المتحدة.

أليستير دويل

ق

اقتصاد
{توتـــال تدرس شـــراء حصة في أرامكو الســـعودية عند إدراجها في الســـوق، أنـــا على ثقة بأنه 

سيكون استثمارا جيدا لأن أرامكو مشروع اقتصادي حقيقي}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

كشـــفت هيئـــة الســـوق المالية  } الريــاض – 
الســـعودية أمس، أنهـــا تســـتهدف البدء في 
إدراج الشركات الأجنبية في بورصة الرياض 
خـــلال العـــام الحالي، فـــي إطار ســـعيها لأن 

تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم.
وأكد محمد بن عبدالله القويز نائب رئيس 
مجلس إدارة هيئة الســـوق المالية السعودية 
اكتمـــال الإجـــراءات إلـــى حد كبيـــر. وقال إن 
”الهيئـــة تهدف مـــن خـــلال الإصلاحات لجعل 
الرياض مركزا تتمكن من خلاله الشـــركات في 
منطقة الخليج وربمـــا مناطق أخرى من جمع 

رأس المال“.
ونقلت رويترز عن القويز قوله إن ”الهيئة 
تجري محادثات مع شـــركات أجنبية لاختيار 
شـــركة أو شـــركتين لـــلإدراج التجريبـــي في 
الرياض للمســـاعدة على إعداد قواعد مفصلة 
لعدد أكبر من الإدراجات لكنه لم يذكر أســـماء 

تلك الشركات“.
وتدخـــل الهيئـــة بذلك مرحلـــة جديدة بعد 
أن ركـــزت على مـــدى العامـــين الماضيين على 
فتح الســـوق أمام المســـتثمرين الأجانب لكي 
يساهم ذلك في زيادة فعالية وكفاءة الشركات 
السعودية، وذلك في إطار خطة أوسع لتنويع 

الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
وكانت هيئة الســـوق قد ســـمحت في عام 
2015 للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول 
المباشـــر فـــي ســـوق الأســـهم، وقامـــت العام 
الماضي بتطوير التشـــريعات في هذا المضمار 
حيث خففت شـــروط الحصـــول على ترخيص 

المستثمر الأجنبي المؤهل.
وتعكف الهيئة حاليا على مراجعة القواعد 
التنظيميـــة بمـــا يدعـــم انضمام الســـعودية 
لمؤشـــرات الأســـهم العالمية، في خطوة تهدف 

إلى جذب الأموال الأجنبية للسوق المحلية.

وتوقع القويز اختيار المشاركين المحتملين 
والاتفاق معهم بحلول نهاية 2017. وقال ”نأمل 
أن يتـــم الإدراج هـــذا العـــام أو خلال النصف 

الأول من العام المقبل“.
وكانت لســـوق الأســـهم في دبي، المدرجة 
بالفعل على مؤشرات عالمية، أسبقية في جذب 
الشـــركات الأجنبية لـــلإدراج. وتتمتع الإمارة 
ببنية أساســـية مالية ضخمـــة لأن الكثير من 

الشركات الأجنبية لها مكاتب إقليمية هناك.
لكن القويز أشـــار إلى عامـــل جذب تتمتع 
به الســـوق الســـعودية وتفتقر إليه الأسواق 
الأخـــرى بمنطقـــة الخليـــج وشـــمال أفريقيا 

والمناطق المجاورة، ألا وهو حجم السوق.
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية 
435 مليار دولار، بينما تصل القيمة الســـوقية 
لبورصـــة دبي 90 مليـــار دولار، كما أن القيمة 
الســـوقية للســـوق الســـعودية تقارب القيمة 

السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة.
ويعنـــي ذلك أن الشـــركات التي ســـتدرج 
أســـهمها في الســـوق الســـعودية، التي تضم 
حاليـــا مـــا يقرب مـــن 180 شـــركة، ســـتتمتع 
بسيولة أكبر لأسهمها وتقييمات أعلى وقاعدة 
مستثمرين أوســـع عند جمعها رؤوس أموال 

جديدة، بحسب القويز.
ومن شأن خطة الإصلاح الاقتصادي ”رؤية 
الســـعودية 2030“ أن تدعم توسع سوق الأسهم 
في ظـــل خطط لإدراج عدد أكبر من الشـــركات 
المحليـــة خـــلال الأعـــوام المقبلـــة. ويتضمـــن 
البرنامـــج خصخصـــة عـــدد مـــن الشـــركات 
الحكوميـــة بما في ذلك بيع حصة في شـــركة 

النفط العملاقة أرامكو.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي، قـــال الرئيـــس 
التنفيذي لبنك اتش.أس.بي.ســـي في الشـــرق 

الأوســـط إن ”من المتوقع أن ينتج عن عمليات 
الخصخصة إدراج نحو 100 شـــركة في سوق 
الأســـهم تعمـــل بقطاعـــات مهمـــة مـــن بينها 

التعدين والرعاية الصحية والتجزئة“.
حجمـــا  الأصغـــر  الشـــركات  ولاجتـــذاب 
والشـــركات العائليـــة في الســـعودية، أطلقت 
البورصة الســـعودية الســـوق الموازية ”نمو“ 
في فبراير الماضـــي بإجراءات إدراج وإفصاح 
مبســـطة مقارنة بالســـوق الرئيســـية. وهناك 
ســـبع شـــركات مدرجـــة حاليـــا في الســــوق 

الموازية.
وتعكف هيئة الســـوق الماليـــة هذه الفترة 
على زيادة فرص دخول المســـتثمرين الأجانب 
من خلال الســـماح لهم بشراء  لســـوق ”نمو“ 

الأســـهم فـــي الســـوق دون الحصـــول علـــى 
ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل. 

وهنـــاك أكثر من 20 شـــركة وقعت اتفاقات 
مـــع مستشـــارين لدراســـة فـــرص الإدراج في 

السوق الموازية، كما يقول القويز.
وتأمل الحكومة في أن تؤدي زيادة نشـــاط 
الإدراج إلى جذب المزيد من عمليات الشـــركات 
الماليـــة الأجنبيـــة إلـــى الرياض بمـــا يقلص 
الفجوة مع دبي. وثمة بوادر على حدوث ذلك، 
حيث حصلت سيتي غروب هذا الأسبوع على 

ترخيص للعمل في أسواق المال السعودية.
وتعليقا على ذلك، قـــال القويز ”كما أظهر 
ترخيص ســـيتي جروب، نشـــهد قدرا متزايدا 
من الاهتمام وتزايد مساعي الشركات المحلية 

والأجنبيـــة للحصـــول علـــى التراخيـــص في 
السعودية“. 

وتخطط الســـعودية لتطوير ســـوق الدين 
بهـــا مع هبـــوط أســـعار النفط الـــذي اضطر 
الحكومـــة لتغطيـــة العجز فـــي موازنتها من 
خلال إصدارات السندات وحرمان البنوك من 
الســـيولة اللازمة لتلبية جميع طلب الشركات 

على التمويل.
ووفقـــا للقويـــز، فإن هيئة الســـوق المالية 
الســـعودية تعكـــف علـــى مراجعـــة قواعدها 
الخاصـــة بـــالأوراق الماليـــة لتتوافـــق بصفة 
خاصة مع إصدارات الدين، مشيرا إلى أنه قد 
يتمخض ذلك عن زيادة نشاط إصدارات الدين 

للشركات مستقبلا.

خطط لجذب الشركات الأجنبية لإدراج أسهمها في السعودية

[ تسهيلات جديدة لزيادة فرص دخول المستثمرين الأجانب  [ هيئة السوق تبدأ الإدراج التجريبي لشركات أجنبية نهاية العام الجاري

خطوات جديدة لتوسيع نطاق السوق

كثفت السعودية جهودها للتحول إلى مركز مالي عالمي من خلال خطط جديدة لاستقطاب 
الشــــــركات الأجنبية لإدراج أسهمها في بورصة الرياض. كما تعكف حاليا على مراجعة 
القواعد بما يدعم انضمام السعودية لمؤشرات الأسهم العالمية في خطوة من شأنها جذب 

المزيد من الأموال الأجنبية.

مليار دولار، القيمة 

السوقية للبورصة 

السعودية، مقارنة بنحو 90 

مليـار دولار لبورصة دبي
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{أوروبـــا تحتـــاج إلى صنـــدوق نقد أوروبـــي يكون بديلا عـــن صنـــدوق النقد الدولي الـــذي مقره 

واشنطن لتسهيل أي اتفاقات مستقبلية لمساعدات في منطقة اليورو}.

يورين ديسلبلوم
رئيس المجموعة الأوروبية

ترامب يعود لخلط أوراق التجارة العالمية

} لنــدن – حـــذر قطاع الصناعـــة الألماني من 
زيـــادة حدة المنافســـة الضريبيـــة العالمية في 
ظل الخطـــط الضريبية التـــي أعلنتها الإدارة 
الأميركيـــة، وأكـــدت أن ذلك ســـيلحق أضرارا 

بالاقتصاد الأميركي قبل غيره.
وكان فريـــق الرئيـــس ترامـــب قد كشـــف 
الأربعاء عن اقتـــراح إصلاح ضريبي يتضمن 
خفض ضريبة الدخل على الشركات الأميركية 
مـــن 35 إلـــى 15 بالمئـــة، كمـــا تضمـــن خفض 
الضرائب علـــى الأفراد بغـــرض تعزيز النمو 

الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألماني ديتر 
كيمبـــف أمس إن تلـــك التعديـــلات الضريبية 
تهدد باشـــتعال المنافســـة العالمية على خفض 
الضرائب وأنها ســـتلحق الضـــرر بالمواطنين 
الأميركيـــين. وأضاف أن ”النهـــج الذي يتبعه 
الرئيـــس الأميركـــي فـــي السياســـة التجارية 

مثير للقلق“، لكنه أشـــار إلى أن هناك إشـــارة 
إيجابية تتمثل في أن الإدارة الأميركية تخلت 
عـــن التعريفـــات العقـابيـــة والضرائـــب على 

الواردات.
وأكـــد أن التعـــاون الدولـــي مـــع الولايات 
المتحـــدة في إطـــار مجموعة العشـــرين ازداد 
صعوبة وأن ”انتقاد الولايات المتحدة للفائض 

التجاري الألماني الكبير يعد ويظل خاطئا“.
وقـــال وزيـــر الخزانـــة الأميركي ســـتيفن 
منوشين في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض 
إن ”مقترح ترامب يدعو لخفض معدل ضريبة 
الدخل على الشركات الأميركية لجعلها الأكثر 

قدرة على المنافسة في العالم“.
وسيفرض المقترح ضريبة لمرة واحدة على 
أرباح الشـــركات الأميركية فـــي الخارج، الأمر 
الذي من شأنه أن ”يعيد تريليونات الدولارات 
من خارج البلاد لتستثمر في الولايات المتحدة 

وتخلـــق فرص عمل“، بحســـب الوزير الذي لم 
يوضح المزيد من التفاصيل.

وأكد غـــاري كوهن المستشـــار الاقتصادي 
لترامـــب أن خطـــة ترامـــب تتضمــــن خفض 
ضريبـــة الأفـراد مـــن الحد الأقصـــى الحـالي 
الــــذي يصـــل إلـــى 39.6 بالمئة إلـــى 35 بالمئة، 
إضافة إلى خفض عدد الشرائح الضريبية من 

7 إلى 3.
التخفيضـــات  أن  منتقـــدون  ويعتقـــد 
الضريبية المقترحة ســـتؤدي إلى اتساع عجز 
الميزانيـــة، في حـــين تأمـــل الإدارة الأميركية 
فـــي أن يتم تعويـــض الانخفـــاض الناتج في 

الإيرادات الضريبية عن طريق نمو أسرع.
واتســـع الجدل بشـــأن موقـــف ترامب من 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة لأميركا الشـــمالية 
(نافتـــا) ليصل القلق إلى كنـــدا بعد أن طالت 

انتقاداته المكسيك لمرات كثيرة.
وكان ترامـــب قـــد قـــال الثلاثـــاء إن كندا 
تصرفت منذ فترة طويلة ”بقســـوة كبيرة“ مع 
الولايات المتحدة في مجال التجارة، وذلك في 
ســـياق الدفاع عن قراره فـــرض ضرائب على 

واردات الأخشاب الكندية.
ورد رئيس الوزراء الكندي جاســـتن ترودو 
بالقـــول ”أنـــا مهـــذب لكنني أيضا حـــازم في 

الدفاع عن مصالح كندا“. 
وأكـــد أن بـــلاده ســـتجري ”حـــوارا مـــع 
الولايات المتحدة من أجـــل أن نبينّ لها كـم أن 
التكامـــل بين الاقتصاديـــن الاميركي والكندي 

معقّد للغاية“.
ودعت كندا القائمين على صناعة الأخشاب 
لديهـــا إلـــى الاســـتعـداد لـ”حـــرب تجـاريـــة“ 
مع أقرب شـــريك تجـــاري لهم، بعــــد أن أكدت 
واشنطن أنها تعتزم فرض رسوم على واردات 
الأخشاب الكندية بنسبة تتراوح بين 3 إلى 24 

بالمئة.
وقال وزير المـــوارد الطبيعية الكندي جيم 
كار إنـــه يتعـــين علـــى القائمين علـــى صناعة 
الأخشاب الاســـتعداد لفقدان حتمي لوظائف، 
ولكنه تعهد بالتصدي ”لهـــذا العمل التجاري 

غير العادل وغير المبرر“.

ديتر كيمبف:

خفض ضرائب الشركات 

الأميركية يهدد باشتعال 

سباق عالمي لخفض الضرائب

محمد القويز:

الهيئة تهدف من خلال 

الإصلاحات لجعل الرياض 

مركزا ماليا مهما في المنطقة

استهداف صادرات الأخشاب الكندية

ــــــط أوراق التجارة العالمية بعد أســــــابيع من التهدئة، حين  عــــــاد الرئيس الأميركي إلى خل
كشــــــف عن اقتراحات لخفض الضرائب على الشركات في خطوة يمكن أن تشعل سباقا 
عالميا لخفض الضرائب، في وقت تعاني فيه الدول الكبرى من ارتفاع العجز في موازناتها 

وتراجع العوائد الضريبية.
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اقتصاد
{71 بالمئة من البالغين في الدول العربية ليست لديهم حسابات مصرفية ومعدل البطالة بين 

الشباب بلغ 28 بالمئة مقارنة بمتوسط عالمي عند 12 بالمئة}.

عبدالرحمن الحميدي
الرئيس التنفيذي لصندوق النقد العربي

{تصويت البرلمان على أن تكون محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيكون له تأثير 

كبير في رسم مستقبل البلد الاقتصادي}.

أحمد الكناني
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي

محمد بن امحمد العلوي

المســـتثمرين  اهتمـــام  وتيـــرة  تســـارعت   {
بتعزيـــز  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  الإماراتيـــين 
اســـتثماراتهم في القطاع الزراعـــي المغربي، 
الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الواعدة 

في البلاد.
وتعمل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء 
الزراعـــي بدولة الإمـــارات على تنفيـــذ أربعة 
مشـــاريع بالمغـــرب، موزعـــة بـــين الحاصلات 
البستانية واللحوم والبطاطا وزيت الزيتون.

وقـــال محمـــد بن عبيـــد المزروعـــي رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئـــة إن ”التســـهيلات التي 
يوفرهـــا مخطـــط المغرب الأخضـــر للمزارعين 
الصغار تعـــد حافزا لنمو القطـــاع الزراعي“، 
مشـــيرا إلى أن المغـــرب لديه مـــن الإمكانيات 

للارتقاء بهذا المجال.
ودعا المزروعـــي القطاع الخاص للتواصل 
مع الهيئة إذا كانت هناك مشـــاريع في القطاع 
النباتي والحيواني وقطاع الزراعة بشكل عام 

لبلورتها على أرض الواقع كمشاريع مربحة.
ويسعى مخطط المغرب الأخضر إلى تقوية 
وتطوير زراعة ذات إنتاجية عالية تســـتجيب 
لمتطلبات الســـوق  عبر تشـــجيع الاستثمارات 

الخاصة.
ويقـــول اقتصاديـــون إن المغـــرب تحـــول 
في الســـنوات الأخيرة إلـــى الوجهة المفضلة 
والأنسب لرؤوس الأموال الإماراتية وفي كافة 
القطاعات، قياسا بما كانت تحظى به الأسواق 
التقليدية المستقبلية للمستثمرين الإماراتيين 
بســـبب الاستقرار ومناخ الأعمال الذي تحظى 

به البلاد.
ويساهم قطاع الزراعة بنحو 15 بالمئة إلى 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للمغـــرب ويوفر ما 

يزيـــد على 1.5 مليون وظيفة، بنســـبة تتجاوز 
40 بالمئة من  إجمالي العمالة بالبلاد، بحســـب 

إحصائيات رسمية.
وقـــال محمـــد بوســـعيد وزيـــر الاقتصاد 
والمالية إن ”المشـــاريع التـــي يجب دعمها هي 
المشاريع المهيكلة التي تشجع على خلق تنمية 

مستدامة تعطي أهمية كبيرة للأمن البيئي“.
ولتشـــجيع الاســـتثمار بالقطـــاع، قامـــت 
مجموعة ”ميـــدزاد“ التابعة لمجموعة صندوق 
الإيـــداع والتدبيـــر والمتخصصـــة فـــي تهيئة 
المناطـــق الصناعية بالمغـــرب بتوفير البنيات 
التحتيـــة الصناعية عبر تهيئـــة ثلاثة أقطاب 
زراعية في مدن مكناس وبركان وأكادير بهدف 
مواكبـــة الاحتياجـــات الاســـتثمارية لمختلف 

مهنيّي قطاع الصناعات الزراعية.
وخصصـــت ميـــدزاد أكثر مـــن 100 مليون 
دولار كتكاليـــف اســـتثمارية لهـــذه الأقطـــاب 
الزراعيـــة فـــي مختلـــف مراحلهـــا. ويحتاج 
القطـــاع اســـتثمارات بنحو 16 مليـــون دولار 

ستوفر قرابة 6900 فرصة عمل.
ويقـــول مســـؤولو ميـــدزاد إن المجموعـــة 
تحـــرص وبتعـــاون مـــع شـــركائها وخاصـــة 
وزارة الفلاحة، على جعـــل الأقطاب في خدمة 
المســـتثمرين مـــن خـــلال تمكينهم مـــن إنجاز 
التحاليل والمراقبات الصحية اللازمة، إضافة 
إلـــى مراقبة الصـــادرات دون إغفـــال التكوين 

والبحث والتطوير.
ويعتمـــد المغـــرب ميثاق اســـتثمار خاص 
فـــي  إعفـــاء  متمثلـــة  بالأجانـــب  بمحفـــزات 
المســـتثمرين من رسوم تســـجيل عقود شراء 
الأراضي المعدة لإنجاز  مشـــروع اســـتثماري، 
وبإعفاء تام من رســـوم الدخل خلال السنوات 
الأولى من  عمل الشركة، بالإضافة إلى تخفيض 

50 بالمئة عن الضريبة بعد خمس ســـنوات  من 
تأسيس الشركة (الصغيرة والمتوسطة).

وتســـعى الربـــاط لحمايـــة الاســـتثمارات 
وضمـــان حريـــة تحويـــل الأموال والتشـــديد 
على عـــدم  التمييز بين المســـتثمرين الأجانب 
والمغاربة، إلى جانـــب منح  امتيازات ضريبية 
للمشاريع التي تفوق قيمتها 24 مليون دولار. 

القابضة  الظاهـــرة  مجموعـــة  وســـتطلق 
الإماراتيـــة، المتخصصـــة في زراعـــة وإنتاج 
السلع الغذائية الأساسية والأعلاف، مشروعا 
زراعيا ضخمـــا بمدينة أزور بوســـط المغرب، 
على مســـاحة إجماليـــة قدرهـــا 1060 هكتارا، 

وبكلفة مالية تصل إلى 15 مليون دولار.
وقال خديم عبدالله الدرعي رئيس مجلس 
إدارة المجموعـــة إن ”الاســـتثمار فـــي المغرب 

سيعزز العلاقات أكثر بين الإمارات والمغرب“، 
مؤكـــدا التـــزام المجموعـــة بتطبيـــق أحـــدث 

التقنيات في تخزين وتغليف المواد الغذائية.
وسيخصص المشروع لإنتاج أنواع فاخرة 
مـــن التفـــاح وأصنـــاف متنوعة مـــن الزهور. 
ويُتوقـــع أن يصـــل الإنتـــاج لمســـتواه الكامل 

بحلول العام المقبل.
ويقول ســـالمين العامري نائب رئيس قسم 
الأغذية والعمليات اللوجســـتية في المجموعة 
الإماراتية إن المغرب يشـــكل قاعدة لوجســـتية 
مثالية لتســـويق ”منتجاتنا الزراعية في دول 

الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا“.
وأوضح أن دراسات الجدوى التي أجرتها 
المجموعة ترى أن المشـــروع في أزرو ســـيفتح 
آفاقا واسعة في التعاون الزراعي بين البلدين.

وســـيعتمد المشـــروع على الأمطار إضافة 
إلى شـــبكة تحوي 45 بئرا وســـيتم استخدام 
عشـــرة آبار فـــي المرحلـــة الأولى عبر شـــبكة 
متقدمـــة للأنابيـــب تتصـــل بخـــزان للميـــاه، 
وســـتطور الظاهرة القابضة 10 آبار أخرى في 

المراحل اللاحقة.
وستشـــمل المرحلـــة الأولى من المشـــروع 
200 هكتـــار لمزارع التفـــاح و14 هكتارا لزراعة 

الزهور، وعند اكتمال مراحل المشروع.
وســـيتم تصدير معظم إنتاج المشروع من 
إلى أوروبا  و”غـــالا“  صنف ”ريد ديليشـــاش“ 
والشرق الأوسط، بينما ســـيُصدر الإنتاج من 
صنـــف ”فوجي“ وصنف ”غولدن ديليشـــاش“ 
إلى الشـــرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم ضخ 

كميات من الإنتاج في الأسواق المحلية.

مقومات الزراعة المغربية تستقطب المستثمرين الإماراتيين
[ الظاهرة القابضة تستثمر في مشروع زراعي ضخم بمدينة أزور  [ الرباط تراهن على دور الصناعات الغذائية في تطوير القطاع

مناخ اقتصادي ومقومات طبيعية واسعة

ــــــى الصعيدين العربي والعالمــــــي لتعزيز دور القطاع  ــــــدأ المغرب يجني ثمار تحركاته عل ب
الزراعــــــي، أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الاســــــتراتيجية، من خلال اســــــتقطاب المزيد من 

المستثمرين الإماراتيين إلى الفرص التي تتيحها المقومات الزراعية الكبيرة في البلاد.

محمد بن عبيد المزروعي:

التسهيلات التي يوفرها 

مخطط المغرب الأخضر تعد 

حافزا لنمو القطاع

محمد بوسعيد:

سندعم المشاريع التي تشجع 

على التنمية المستدامة 

وتعطي أهمية للأمن البيئي

[ عجز حكومي عن الوفاء بمستحقات الشركات المحلية والأجنبية  [ تباطؤ نمو الاقتصاد يفاقم أزمة قطاع الإسكان في الجزائر
قطاع البناء الجزائري يترنح تحت وطأة التقشف الحكومي

صابر بليدي

} دخلـــت العشـــرات مـــن ورش البنــــاء فـــي 
الجزائر في حالة شـــلل بسبب امتناع البنوك 
عن دفـــع مســـتحقات الشـــركات المتعاقدة مع 
الحكومة لبناء مشـــروعات الســـكن، بعد عجز 
الموازنـــة الحكومية عـــن الوفـــاء بالتزاماتها 
المالية تجاه العديد من شـــركات البناء المحلية 

والأجنبية.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ”العرب“ إن قطاع 
البناء يعد أول القطاعات المتضررة من تبعات 
الأزمـــة الاقتصادية التي تتخبـــط فيها البلاد، 

منذ بداية انهيار أســـعار النفط في الأســـواق 
الدولية منذ منتصف 2014.

وأكدت أن الكثير من المشـــروعات السكنية 
مهـــددة بالتوقف في غضون الأشـــهر القادمة 
لشح الموارد المالية، وأن عدة شركات على حافة 
الإفلاس جراء عدم حصولها على مستحقاتها 

من الهيئات الحكومية المتعاقدة معها.
وتتبع وزارة الســـكن عدة هيئات تضطلع 
بالإشراف وتســـيير مختلف الصيغ السكنية، 
كدوواين الترقية والتســـيير العقاري ووكالات 
التنظيم والتسيير العقاري والوكالة الوطنية 

لتحسين السكن وتطويره.

وأجبـــرت الوضعيـــة القائمـــة العديد من 
الشـــركات على تســـريح البعض من عمالتها 
لتخفيف جزء من الأعباء المتراكمة عليها، إلى 
جانـــب عدم دفع رواتبهـــم والتأخر في الإيفاء 

بالتزاماتها لهيئتي التأمين والضرائب.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن هذه المشـــكلة 
تنســـحب على باقي القطاعات الإستراتيجية، 
التي تعول عليها الحكومة لضمان الاســـتقرار 
الاجتماعي، على غرار الصحة والتعليم، حيث 
والصيدليات  الحكومية  المستشـــفيات  تعاني 
مـــن ندرة العشـــرات من الأدوية، بســـبب قرار 

تقليص الاستيراد.
وكان وزير الســـكن والعمـــران عبدالمجيد 
تبـــون قد صـــرح لوســـائل إعـــلام محلية بأن 
”الحكومة مصممة على تنفيذ برنامج الرئيس 
بوتفليقة القاضي ببناء 3 ملايين وحدة سكنية 

وأن الموازنـــة توفر مصـــادر التمويل اللازمة، 
ولا مجـــال للتراجـــع عـــن وتيرة الســـكن رغم 

المعوقات“.
وذكـــر أن الجزائر رصدت لقطاع الســـكن 
في المخططات الخماســـية الأخيـــرة 70 مليار 
دولار وأن الحكومـــة اســـتدركت التأخيـــرات 
المســـجلة في بعض الصيغ السكنية المسجلة 
منذ مطلع الألفية والمعروفة بـ”عدل 1“، وتتجه 
للتكفل بصيغة ”عدل 2“، فضلا عن الاســـتمرار 
في صيغ الســـكن الإيجاري العمومي والسكن 

الريفي والسكن الترقوي.
وتحول ملف السكن المدعوم كليا أو جزئيا 
مـــن طرف الحكومـــة إلى ورقـــة انتخابية، مع 
اقتـــراب موعد الانتخابات التشـــريعية، حيث 
تعهـــدت الحكومـــة بتوفيرالســـكن في بعض 
الأحيـــاء والفئات الاجتماعيـــة وإطلاق وعود 
للتكفل بالطلبات المسجلة في القريب العاجل.

وأكد تبون أنه تم التكفل بالمنتفعين بـ”عدل 
1“، وسيتم قريبا توزيع أكثر من 50 ألف سكن 
على المنتفعين بصيغة ”عـــدل 2“، لرفع اللبس 
والشكوك التي حامت حول العملية، كما أعلن 
والي العاصمة عن إســـكان نحو 20 ألف عائلة 

خلال الأسابيع الجارية.
وكانت الحكومة قد أطلقت مشروعا ضخما 
للقضاء على العشـــوائيات وأحيـــاء الصفيح 
في العاصمة، في إطـــار مخطط ”عاصمة دون 
صفيـــح“، حيث تطمـــح لإنهـــاء العملية قريبا 
بوضـــع نحو 50 ألف ســـكن لتنفيـــذ المخطط، 

وزعت منه لحد الآن قرابة 30 ألف سكن.
لكـــن المعطيـــات التي رشـــحت مؤخرا عن 
عجز السلطات عن سداد فواتير بعض شركات 
البناء المحلية والأجنبية، تشـــكل صدمة قوية 
تخلـــط أوراق الحكومة، وتضعها أمام حقائق 

مرة أمام شعبها وشركائها.
ويرجـــح البعض أن تعصف هذه المســـألة 
بوعـــود الحكومـــة وبصورتهـــا التـــي لطالما 
رســـمتها أمام الرأي العام المحلـــي والدولي، 
خاصـــة في ظـــل الحديث عن تدخل ســـفارات 

أجنبيـــة من أجـــل تحصيل حقوق شـــركاتها 
العاملة في الجزائر.

وتحدثت المصادر لـ”العرب“ عن مستحقات 
تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، تطالب بها شركات 
بنـــاء مصرية وتركيـــة وصينية وأن ســـفراء 
تلـــك الدول تدخلـــوا من أجل وفـــاء الحكومة 
بمســـتحقات العقـــود المبرمـــة بينهـــا وبـــين 

الهيئات الوصية المحلية.
وظل قطاع البناء خلال السنوات الماضية، 
أحد روافد الاقتصاد المحلي، حيث حقق نسبة 
نمو قـــدرت بنحو 7 بالمئة، واســـتطاع تحريك 
الأنشـــطة المتصلة بـــه، كصناعة مـــواد البناء 
خاصة الإســـمنت والحديد والنقل، إلى جانب 

استقطاب نحو مليون عامل.
ويقـــول الخبيـــر المالي فرحـــات آيت علي 
إن كافة المشـــاريع الســـكنية مهـــددة بالتوقف 
والتجميـــد، وأرجع ذلك إلـــى أن الأرقام التي 
تطمـــح الحكومـــة لتحقيقها لا يمكـــن أن تنفذ 
في ظل الأزمة الخانقة، وأن الوعود أطلقت في 

سنوات الأريحية المالية.
وذهـــب المتحدث عكـــس تطمينـــات وزير 
الســـكن حـــول قـــدرة الحكومة على تســـوية 
المســـتحقات العالقـــة للشـــركات المحليـــة أو 
الأجنبيـــة، العاملـــة علـــى إنجـــاز المشـــاريع 

السكنية في البلاد.
وقـــال إن ”الوضـــع المالـــي للبـــلاد صعب 
بســـبب الأزمة المالية وانهيار ســـعر الدينار، 
فالحكومة تدفع مستحقات الشركات الأجنبية 
بالعملـــة الصعبـــة، وقـــد تضطـــر لدفـــع تلك 
المســـتحقات بفوائد لأن أغلب هذه الشـــركات 
ممولة من طـــرف بنوك، وأي تأخـــر في الدفع 

تقابله فائدة معينة“.
وأضـــاف أن ”صيغ البرامج الســـكنية في 
الجزائر مجرد وعود كاذبة ومشـــاريع وهمية، 
لعـــدة اعتبـــارات، أهمهـــا التكلفـــة الباهظـــة 
لإنجاز هذه المســـاكن خاصة فـــي ظل الانهيار 
المتواصل لسعر صرف الدينار مقابل العملات 

الرئيسية“. بعد عقود من وعود الإسكان الحكومية

تبخرت تطمينات الحكومة الجزائرية حول عدم مســــــاس سياسة التقشف بقطاع السكن، 
بعد تزايد الأزمات التي تعصف بقطاع البناء بســــــبب عجز الســــــلطات عن ســــــداد فواتير 

الشركات المحلية والأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات السكن في البلاد.
عبدالمجيد تبون:

الحكومة تمتلك الموارد 

المالية الكافية حاليا لبناء 

ثلاثة ملايين وحدة سكنية

فرحات آيت علي:

يستحيل تحقيق وعود 

الحكومة بتوفير السكن 

بسبب تقلص الموارد المالية



} بيروت – لا تكاد تختفي أزمة في لبنان حتى 
يطل شـــبح أزمة أخرى من وسط كومة الأزمات 
التـــي تثقل كاهل البلد ويتضاعف وقعها بفعل 
الخارجية.  والتطـــورات  الإقليمية  التأثيـــرات 
فـــي المقابل لا يلوح شـــبح اســـتقرار قريب في 
الأفق اللبناني وســـط الجدل حول الانتخابات 
واســـتفزازات حزب الله فـــي الداخل والخارج 
وتصاعد غضب اللبنانيين من الفســـاد المنتشر 

في مختلف المؤسسات.
فجّر هذا الواقع أزمة ولاء الناس للســـلطة 
وأضـــرّ بصورتهـــا. ويقـــدّم حارث ســـليمان، 
الباحـــث اللبنانـــي وعضو اللجنـــة التنفيذية 
لحركة التجدد الديمقراطي، قراءته لهذا الوضع 
مشـــيرا في حوار مع ”العـــرب“ إلى أن عناصر 
شـــرعية أي ســـلطة تقوم على ثلاثة شـــروط: 
الشـــرط الأول يفرض أن يتم تجديد شـــرعيتها 

عبر الآليات الديمقراطية أي الدستور.
ويرتبط الشـــرط الثاني بمدى قدرتها على 
القيام بوظائفهـــا وأهمها الأمن، والحماية من 
الأخطـــار الخارجية وتنفيـــذ الخدمات العامة. 
والشـــرط الثالـــث هـــو أن تكون مســـتندة إلى 
قاعدة أخلاقية مبنية على أساس الرضى العام 
بها، حيث أن كل ســـلطة هي مزيج من الرضى 

والقوة.
لكن حارث ســـليمان يعتبر أن لا شـــرط من 
هذه الشـــروط يتوفر في السلطة القائمة حاليا 
في لبنان فهي متأخرة في حلّ الكثير من الملفات 
التـــي تهم النـــاس، كملف الكهربـــاء ومحاربة 
الفســـاد وإجراء الانتخابات. ويربط بين فقدان 
السلطة لأسباب وجودها وبين خوفها الواضح 

من إجراء الانتخابات النيابية.

المقاومة الشيعية

تنتشـــر في الوســـط اللبناني مقاربة عامة 
للشـــأن الشـــيعي تعتبر أن الثنائية الشـــيعية 
قـــد أحكمت ســـيطرتها بالكامل على الســـاحة 
الشيعية وأن لا وجود فعليا لحركات اعتراض 
على هـــذه الهيمنة. لكن حارث ســـليمان يؤكد 
عكس ذلـــك فهو يُعـــدّ من الأصوات الشـــيعية 
التي تطـــرح رؤى بعيدة عن مســـار حزب الله 

وتوجهه.
ويرفض الباحث السياســـي هـــذه المقاربة 
ويؤكـــد أن ”المقاومة الشـــيعية لحـــزب الله لم 
تتوقف، لكـــن الأزمة تكمُن في عدم وجود خيار 
بديـــل عنه. عدد كبيـــر من اللبنانيين الشـــيعة 
يقاومون حزب الله ويرفضون خياراته بشـــكل 
دائم وينتهـــزون أيّ فرصة يمكنهم من خلالها 
التعبير عن مواقفهم دون التعرض لخطر كبير.
يقرأ ســـليمان تعامـــل الإعلام مـــع ظاهرة 
المقاومـــة الشـــيعية لحزب الله مشـــيرا إلى أن 
آلـــة حزب الله الإعلامية تقوم بنفي وجود هذه 
المقاومة، ويساعده في ذلك الإعلام الذي يدعي 
معارضة حزب الله عبر عدم اعترافه بفعاليتها، 
لأن القوى السياسية يناسبها اختصار الشيعة 
بحزب الله والاســـتمرار فـــي التمديد للرئيس 
نبيه بري الذي لا يمثل في نهاية المطاف سوى 

الكف الناعم ليد حزب الله الغليظة. ويكشـــف 
عن محطات عديدة برز فيها الاعتراض الشيعي 
على حزب الله مؤكدا أن عددا هاما من شـــيعة 
لبنان لا يؤيدون حزب الله وقد باشروا بتوجيه 
أصابع الاتهام له، فقد كان معظم المشاركين في 
الحراك المدنـــي والاحتجاجات التي رافقته من 
الشـــيعة. كما أن نتائـــج الانتخابـــات البلدية 
الأخيرة كشفت عن حيوية سياسية واعتراض 

عالي النبرة.
ومن بين أحدث المواقـــف الدالة على رفض 
النخب الشـــيعية لســـلوك حزب الله، اجتماع 
قيادات شيعية ومجموعة من شيعة  لبنان في 
دار الســـفارة الســـعودية بوجود رباب الصدر 

وعائلتها لتكريم الإمام موسى الصدر.
ويشـــدد سليمان على أنه ليس صحيحا أن 
حزب الله يســـتطيع أن يحدد للنخب الشيعية 
والعائلات السياســـية داخل الطائفة الشيعية 
ســـلوكها متخذا من ســـعي الحزب إلى تأجيل 
انتخابات المجلس الشـــيعي الأعلى دليلا على 
رفض النخب الشـــيعية لهيمنة حزب الله على 

القرار الشيعي. 
وينبه إلى أن الحزب ســـعى إلى طمس هذه 
الحقيقة عبر تأجيل انتخابات المجلس الشيعي 
كي لا يتم الكشف عن ضعف حضوره في وسط 
النخب الشيعية لأن الهيئة الناخبة في المجلس 

محصورة بهذه النخب.

الانتخابات في المناطق الشيعية

تـــدل خارطـــة القوانـــين الانتخابيـــة التي 
تطرحهـــا التيـــارات السياســـية علـــى وجود 
نزعة لمصادرة نتائج الانتخابات بشكل مسبق 
وتحديـــد الأحجـــام والحصـــص قبـــل  إجراء 

الانتخابات.
ويوضح أســـتاذ العلوم السياســـية أن ما 
يجمع بـــين كل القـــوى السياســـية التي تقدم 
على طرح مشـــاريع قوانـــين انتخابية هو أنها 
تريد معرفة نتيجة الانتخابـــات قبل إجرائها، 
حيث يسعى كل فريق إلى معرفة حجم حصته 
النيابية مســـبقا، وإذا لـــم يتمكن من ذلك يعلن 

عن رفضه للمشاريع المطروحة.
ووســـط الجدل حول الانتخابات وقانونها 
وتوقعاتها يعتبر ســـليمان أن النقاشات تطال 
الشـــأن الانتخابـــي فـــي كل البلد وتســـتثني 
المناطق الشيعية، وهذا عائد إلى كون الجميع 
يعلمون أن لا انتخابات في المناطق الشـــيعية. 
وليس الســـبب في ذلك هو الشـــعبية الجارفة 
لحـــزب الله وأمل كمـــا يحلو للبعـــض القول، 
ولكـــن لأن الثنائية الشـــيعية تؤثـــر في نتيجة 

الانتخابات.
ويضيف أن هذه الثنائية تدير الانتخابات 
فـــي المناطـــق الشـــيعية ولا تســـمح للخصـــم 
بالمراقبة، كمـــا أن الدولة تتخـــذ صفة المتفرج 

على الانتخابات في الأقلام الشيعية. 
ويخضع موظفو الداخليـــة الذين يقومون 
بوظيفـــة رؤســـاء الأقـــلام خـــلال الانتخابات 
لأوامر حـــزب الله، وهو الـــذي ينظم المحاضر 
في نهاية النهار ويعلـــن النتيجة بغض النظر 
عن مطابقة هذه النتيجة للأوراق الموجودة في 
الصناديق، وهو الذي يرفع نســـبة التصويت. 
وتظهر المقارنـــة بين نتائج الانتخابات البلدية 

ونتائـــج الانتخابـــات النيابية الأخيـــرة التي 
جرت عام ٢٠٠٩ مجموعة من المفارقات البارزة. 
ومـــن الطبيعي أن تكون نســـبة التصويت في 
الانتخابـــات البلديـــة مرتفعة، كـــون البلديات 
مرتبطة بشأن محلي، ما يدفع الناس للتحمس 
والذهاب إلـــى القرى للتصويـــت. يفرض هذا 
الأمر أن تكون نسبة التصويت في الانتخابات 
البلديـــة متفوقـــة علـــى نســـبة التصويت في 

الانتخابات النيابية.
ويؤكد الكاتب السياســـي أن ما جرى فعلا 
يناقض هذا المسار تماما حيث أن الأرقام المعلنة 
تظهر تفوّق نســـبة التصويـــت في الانتخابات 
النيابية على نســـبة التصويت في الانتخابات 
البلديـــة. وقـــال ”أتحـــدى وزارة الداخليـــة أن 
تنشـــر بيانـــات مفصلة لنســـبة التصويت في 
كل قرية في الانتخابات البلدية مقارنة بنســـبة 

التصويت في الانتخابات النيابية“.
يخلـــص حـــارث ســـليمان إلـــى أن الفارق 
بين نســـبة التصويت البلدي والنيابي والذي 
يكشـــف عن تفوق لصالح الانتخابات النيابية 
ليـــس ســـوى نســـبة التزوير، وهـــو قائم على 
كمية الأوراق التي تضعها الثنائية الشـــيعية 
بعد الســـاعة الرابعة، والتي تتضمن تصويت 
المغتربـــين والموتى في عمليـــة تزوير واضحة 

وصريحة.
والنتيجة التي توصل إليها هي أنه بغض 
النظر عن قانون الانتخاب الذي سيتم اعتماده 
فإنه في حال لم تتـــم الانتخابات في ظل رقابة 
دولية تطـــال المناطق الشـــيعية وإدارة الدولة 
للانتخابـــات في تلـــك المناطق وقـــدرة القوى 
الأمنية على ضبط الأمن الانتخابي ولجم تدخل 
ميليشيات حزب الله وأمل، فإن لا شيء يسمى 
انتخابات سيكون ممكنا في المناطق الشيعية. 
سيكون الأمر مقتصرا على استفتاء، ولعل هذه 
العبـــارة التي طالما رددتها الثنائية الشـــيعية 
تكشـــف عن طبيعة سير العملية الانتخابية في 

المناطق الشيعية.

يشـــهد لبنان ظاهـــرة تدخل رجـــال الدين 
والمؤسســـات الدينيـــة في كل المجالات ســـواء 
أكانـــت فنيـــة أم ثقافيـــة أم غيرهـــا، وينصب 
هؤلاء أنفســـهم أوصياء علـــى الأخلاق العامة 
والفضـــاء العام. ويعود ســـبب تدخـــل رجال 
الدين والمؤسســـات الدينية في الحياة العامة 
كما يلفت ســـليمان إلـــى ”غيـــاب الدولة التي 
تكمـــن أولـــى مهماتها في ضبـــط الحيز العام 
للمواطنـــين. فقد أدى اســـتلاب الدولة من قبل 
الطوائف إلى بروز ظاهـــرة تدخل رجال الدين 
في الشؤون العامة. هنا لا بد من السؤال حول 

ما يجيد هؤلاء فعله أساسا.
ويرى أنه يجب عليهم الكشف عن قدراتهم 
وتحصيلهـــم المعرفي الـــذي يؤهلهم للخوض 
في كل الشـــؤون الفنية والعلميـــة والأخلاقية 
والسياسية. ويربط بين كثرة رجال الدين وبين 
ظاهرة التســـرب الدراســـي موضحا أن طبقة 
رجـــال الديـــن الحالية هي ”حصيلة التســـرب 
الدراســـي“، حيث أن من لـــم ينجح في اجتياز 
المرحلة المتوسطة أو الثانوية يتحوّل إلى شيخ 
يفتي في الشؤون العلمية والحقوقية والفلكية 
والإدارية ويتجلى هذا الوقع بشـــكل خاص في 

صفوف الطوائف الإسلامية.

الحرب ضد إسرائيل

شـــكّل وصـــول دونالـــد ترامب إلى ســـدّة 
الرئاسة الأميركية ضغطا كبيرا على إيران مع 
تبنية سياســـة ميالة إلى التصلب في وجهها، 
وســـعيه إلى إعادة النظر فـــي الاتفاق النووي 
معها، وخطاباته المتكررة حول ضرورة تقليص 

نفوذها.
ويلفـــت عضو اللجنـــة التنفيذية في حركة 
التجدد الديمقراطي إلـــى أن إيران تعتمد على 
حـــزب الله للرد على التصعيد الأميركي ضدها 
عبر بوابة الجنوب اللبناني من خلال عراضات 
مثل العراضة الإعلامية التي قام بها حزب الله 
مؤخرا على الحدود، كي يمكن لإيران استعمال 
ورقة فتح جبهة مع إسرائيل انطلاقا من لبنان.
الإيرانيـــة  الخيـــارات  أن  إلـــى  ويشـــير 
وخيارات حزب اللـــه لا تبدو ميالة إلى اعتماد 
المنطـــق والعقلانية بل هي خيـــارات تريد من 
اللبنانيين عموما ومن شـــيعة لبنان خصوصا 
أن يموتوا فداء لإيران من أجل تحسين ظروفها 

التفاوضية.
من هنـــا لا يشـــك إطلاقا في أنـــه في حال 
أمرت إيـــران حزب اللـــه بتوتيـــر الأجواء في 
الجنوب مع إســـرائيل فإن الحزب سيستجيب 
دون تردد ودون أن يبالي بمصلحة الشيعة في 
لبنـــان ولا المصلحة اللبنانيـــة العامة. فتنفيذ 
تعليمات المرشـــد الأعلى أولوية الحزب لذا قد 
لا يكون مســـتبعدا اللجوء إلى تصعيد التوتر 
مع اســـرائيل، وافتعال اشـــتباك مســـلح معها 
على الرغم من أن هذا الأمر  ليس ســـوى ضرب 

من الجنون.
يتوقع ســـليمان أن تعجز القوى السياسية 
اللبنانيـــة عـــن لجم هذا المســـار فـــي حال قرر 
الحزب اعتماده لأن ”السلطة في لبنان يديرها 
حزب اللـــه، وتاليا فإن ســـيناريو الحرب ضد 
إســـرائيل الـــذي لا يبـــدو مســـتبعدا، لا يمكنه 
أن ينتـــج ردة فعـــل فاعلة حيـــث أن جل القوى 
السياسية لا يمكنها سوى أن تمارس اعتراضا 

لفظيا دون أي وزن فعلي“.
لا يركن  حارث سليمان إلى مقاربة متعجلة 
للشـــأن الســـوري تـــردد مقولة اقتـــراب نهاية 
الأزمـــة، بـــل يرى أن المســـار الســـوري لا يزال 
غائما فبعد أن كان الأسد والروس والإيرانيون 

يتوهمـــون أن الأمور حســـمت لصالحهم وأن 
الجو العام بات ميالا إلى إنتاج تسوية تضمن 
لهم السيطرة على مقاليد الأمور جاءت الضربة 
الأميركية على رمزيتها لتعيد خلط الأمور، كما 
كشـــفت أن أولويـــة الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب تتضمن تصفية داعش وإزالة الأسد.
ويكمـــن الجديـــد فـــي التعامل مـــع الملف 
الســـوري من خلال وجهة نظر حارث سليمان 
في وجود عمل جدي على الأرض لضرب تنظيم 
الدولة الإسلامية انطلاقا من رؤية تؤمن بتلازم 
نهاية داعش ونهاية الأسد. تجري حاليا عملية 
محاصرة داعش بشكل جدّي، ويرجّح أن تشهد 
الفتـــرة القادمة نهاية الوجـــود العلني لتنظيم 
الدولة الإســـلامية. بعد ذلك تنتقـــل الأزمة من 
محاربـــة الإرهـــاب إلـــى ترحيل الأســـد. وهذا 

المسار قد يأخذ بعض الوقت.
ولن ينتـــج إنهاء الاقتتال في ســـوريا حلا 
فوريا لمســـألة اللاجئين الســـوريين في لبنان، 
فقد يكون ممكنا إنهاء القتال في ســـوريا خلال 
فترة عام ولكن عودة الســـوريين لا ترتبط، كما 
يؤكد سليمان، بإنهاء القتال بل بإعادة الإعمار 
وهو مســـار يتطلب دعما ماليـــا ضخما وفترة 
زمنية لا تقل عن خمس سنوات على أقل تقدير.
ويضيـــف أن لبنان يتعرض إلـــى امتحان 
قاس فـــي مســـألة اللاجئـــين الســـوريين وما 
تشكله من ضغوطات على سوق العمل والبنية 

التحتية. 
ولا تبدو الدولة قادرة على إدارة هذا الملف 
حيث أن هنـــاك اتفاقا على حفظ الأمن فقط من 
أجل الحفاظ على الاســـتقرار فـــي لبنان ومنع 
توجه الســـوريين إلى أوروبـــا. وهذه الصيغة 
متوافـــق عليها من كل الأطـــراف الدولية بغية 
تحويـــل لبنان إلى مخيم لجـــوء كبير لتجنيب 

الغرب عمليات تدفق اللاجئين.
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لقاء
حارث سليمان: لا تضعوا كل شيعة لبنان في سلة حزب الله

[ إيران تعتمد على حزب الله للرد على التصعيد ضدها عبر بوابة الجنوب  [ كل القوى السياسية تتهرب من إجراء الانتخابات 

«القوى السياسية يناسبها تماما اختصار الشيعة بحزب الله والاستمرار في التمديد للرئيس نبيه 
بري الذي لا يمثل في نهاية المطاف سوى الكف الناعم ليد حزب الله الغليظة».

«عدد كبير من شيعة لبنان يقاومون حزب الله ويرفضون خياراته بشكل دائم وينتهزون أي فرصة 
يمكنهم من خلالها التعبير عن مواقفهم دون التعرض لخطر كبير».

يقرأ حارث ســــــليمان، عضو اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديمقراطي وأســــــتاذ العلوم 
السياســــــية في الجامعة اللبنانية، طبيعة الأزمة التي يمر بها النظام اللبناني، كاشــــــفا في 
حوار مع ”العرب“ عن عمق الهوة التي تفصل بين الســــــلطة والناس وعن تهرّب كل القوى 

السياسية من الانتخابات. وينبّه إلى استحالة إجراء الانتخابات في المناطق الشيعية.

لبنان ينشد حريته

حـــزب اللـــه يســـعى إلـــى تأجيـــل 
انتخابات المجلس الشيعي كي لا 
يتم الكشـــف عن ضعف حضوره 

في وسط النخب الشيعية

�
حارث سليمان

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

} السفارة السعودية بلبنان نظمت لقاء لتكريم الإمام موسى الصدر حضرته ابنته رباب الصدر ونخبة من القيادات الشيعية في لبنان، في خطوة تعبّر 
بها هذه القيادات عن تباعدها مع سياسة حزب الله من جهة، وتعكس من جهة أخرى حرص السعودية على أن تكون على مسافة واحدة من كل الطوائف 

اللبنانية عبر تنظيم سلسلة لقاءات تكرّم من خلالها شخصية وطنية كان لها دور كبير في الحياة الوطنية اللبنانية.

آلة حزب الله الإعلامية تقوم بنفي وجود 
هـــذه المقاومـــة، ويســـاعده فـــي ذلـــك 
الإعلام الـــذي يدعي معارضـــة حزب الله 

عبر عدم اعترافه بفعاليتها



هشام النجار

} خطـــوة الأزهـــر الجديـــدة تقطع، فـــي رأي 
الكثيريـــن، الطريق أمام من يســـعون لتهميش 
دوره أو حتى ســـحبه تمامـــا منه واللجوء إلى 
اســـتراتيجية بديلـــة مغايرة، تقدمهـــا الهيئة 
المزمـــع تشـــكيلها والتـــي أعلـــن عنهـــا رئيس 
الجمهوريـــة، عقـــب تفجيـــر كنيســـتي طنطـــا 
والإســـكندرية، وذهـــب البعـــض للقـــول بأنها 

تخصم من دور الأزهر في المرحلة المقبلة.
الوثيقـــة المزمـــع إصدارها على  تتأســـس 
مرتكزات الفكر الإســـلامي الوســـطي التي درج 
الأزهر الشـــريف على اعتمادهـــا نهجا وغاية، 
ومراعـــاة منجـــزات التطور الحضـــاري التي 
دعمتهـــا الثقافة العربيـــة الحديثة، والاعتراف 
بضرورة إعمـــال العقل النقـــدي وتمكين الفكر 
العلمـــي مـــع تنمية منظومـــة القيـــم الروحية 

السامية.
وتتضمـــن الوثيقة ضـــرورة تحديد مفهوم 
التجديد بما يناهـــض العقم والجمود، والبناء 
علـــى ما انتهـــى إليه فكـــر كبـــار المجددين في 
الإســـلام في العصر الحديث، ابتداء من رفاعة 
الطهطـــاوي إلى الإمام محمد عبده والشـــيوخ 
مصطفـــى وعلي عبدالرازق ومحمود شـــلتوت 
وعبـــاس محمود العقاد وطه حســـين، وغيرهم 

من أعلام الدين والفكر والثقافة والنهضة.
الوثيقـــة دعـــت إلـــى رفـــع رايـــة الاجتهاد 
ووجوب إعـــلان انتهاء عصـــر التكفير وبداية 
عصـــر التفكيـــر الرشـــيد وضـــرورة احتـــرام 
الاختـــلاف فـــي الـــرأي، والدفـــاع عـــن مبادئ 
الســـماحة في الديـــن والرحمة في التشـــريع، 
والوعـــي العميق بتطورات الحيـــاة المعاصرة 
والتكيف اللازم مع شـــروطها، لكن مع التسليم 
المطلـــق بقدســـية النصوص وحقـــوق التأويل 

وضرورة التجديد في الفهم.
وطرحـــت أيضا تصورا لإصـــلاح منظومة 
التعليم، وإعادة تأهيل الدعاة وخطباء المساجد 
في الكليـــات المتخصصة للالتـــزام بالضوابط 
العلمية والمنهجية وأصول الخطاب في عملهم 

بحيـــث يتـــم تدريبهـــم دوريا على اســـتيعاب 
معطيـــات الفكـــر الديني الوســـطي والبعد عن 
التطرف والتعصب، وتوسيع مداركهم بالحوار 
مـــع علماء الاجتماع والاقتصـــاد والأدب والفن 
والثقافـــة لهضـــم محصلة التطـــور الحضاري 
وتنقية خطابهم من الخرافات والأفكار الخطرة 

على أمن المجتمع وسلامته.
وتستوعب مضامين الوثيقة المزمع الإعلان 
عنها رســـميا معظم أطروحـــات رموز وحركات 
التجديـــد الســـابقة وتبني عليهـــا وتدعو إلى 
تطويرها كأســـاس للانطلاق نحو رؤى جديدة 
لحركة التجديد والاجتهاد في الفكر الإسلامي.

شراكة جديدة

نتجت عن التعاون والتنســـيق مع المثقفين 
المصريين اللذين بدأهما الأزهر في 2011، جملة 
مـــن الوثائق وصفـــت بـ“التاريخيـــة“، وهو ما 
اعتبـــره البعض مـــن المراقبين إنجـــازا مهما، 
ورأوا أن فتـــح صفحـــة جديـــدة مـــع المثقفين 
عنوانهـــا الشـــراكة يفـــوت الفـــرص علـــى من 

يسعون لتهميش دور الأزهر.
الناقد والكاتـــب المصري صلاح فضل، أحد 
المشـــاركين في إعداد وصياغـــة الوثيقة، اعتبر 
شراكة الأزهر مع المثقفين إنجازا تاريخيا، لافتا 
إلى أنه على مدار التاريـــخ كان التجديد فرديا 
من مثقفين وعلماء مـــن داخل الأزهر وخارجه، 
وكان الأزهر كمؤسسة إما يصمت حياله، وإما 

ينكره وإما يعاقب فاعله.
وشـــدد في تصريحات لـ“العـــرب“ على أنه 
عندما يتعاون المكونان الأساســـيان لفكر الأمة، 
وهما علماء الدين والمثقفون، فإن في هذا دفعا 

غير مسبوق لمسار التجديد ليصل إلى مداه.
على الجانب الآخر، يوجد داخل الأزهر تيار 
محافظ نســـبته كبيرة تقارب الســـبعين بالمئة، 
منه منتمـــون إلى الخط الســـلفي ومتعاطفون 
مـــع الإســـلام السياســـي، وهـــم يعارضون أو 
علـــى الأقل يبدون تحفظهم علـــى هذا التقارب، 
ويســـعون لإعادة العلاقة إلى المربع صفر الذي 

تميز بالصراعات والتوترات قبل عام 2011.
ويجد هذا التيار في التقارب بين مشـــيخة 
الأزهـــر والمثقفين بداية لمرحلـــة تنازلات كبيرة 
ستجبر الأزهر على الرضوخ لتصورات ورؤى 
مخالفة لقناعات غالبيـــة علمائه الذين يمثلون 
الجناح المحافـــظ بداخله. كما أن تراجع الأزهر 
عن القيام بمســـؤولياته واللجوء إلى الشراكة 

مع جماعة المثقفين والمفكرين يؤديان إلى بزوغ 
تيار داخله له موقف من النص ومن المؤسســـة 
الدينية، وربما من التـــراث كله، وها هو يتهيأ 

للاضطلاع بدور بديل للتيار المحافظ.
ويـــرى تيـــار الانفتـــاح داخـــل المشـــيخة، 
ويستمد مصدر قوته الرئيسية من ادعاء كمون 
شـــيخ الأزهر في خندقه، في اســـتمرار التلكؤ 
والتباطـــؤ مخاطر محدقة، قـــد تدفع المزايدات 
والضغوط إلى العناد والتصعيد، بما يعني أن 
يخســـر البلد والمشروع التجديدي جهود ودور 

الأزهر لصالح جماعات الإسلام السياسي.
الجماعات المتشددة التقطت الخيط سريعا، 
وصارت تقدم نفســـها كمدافعـــة عن الأزهر في 
وجـــه ما يطلقـــون عليـــه ”الهجمـــة العلمانية 
الشرســـة“، وترفـــض الاستســـلام لســـيناريو 

تسليم ملف التجديد لجهات وكيانات أخرى.

مشاركة شكلية

رغـــم أن عامـــة المصريـــين غير مســـتعدين 
للاستجابة لمقولات تكتسي بمضامين التجديد 
ولا تحمل توقيـــع الأزهر، إلا أن تماهي الأزهر، 
ولو دون قصد، مع جماعات الإسلام السياسي 

يعزز مـــن حضور هـــذه الجماعـــات ويمنحها 
شرعية لا تستحقها ما يمكنها من تمرير رؤاها 

المنغلقة والمتشددة عبر بوابة الأزهر.
وأكد البعض من المحللين أن مشاركة الأزهر 
شـــكلية ومجرد ذر للرماد في العيون، ويدللون 
على هذا بأن علماءه لا يحاججون من يطالبون 
الأزهر بالتجديد بالحديث عن تلك الوثائق على 
أهميتها الكبرى، كما أن تلك الوثائق لا تحظى 

باستحضار دائم ضمن فعالياته العديدة.
وفسروا الصعوبات التي واجهت الوثائق 
الســـابقة المتعلقة بالشـــراكة مـــع المثقفين منذ 
2011 بأن المشـــيخة، أو قطاعا بداخلها، ليست 
حريصـــة على تصديـــر تلك الوثائـــق كعنوان 

رئيس دال على دورها في هذا السياق.
ورجـــح البعـــض مـــن المثقفـــين أن خروج 
الوثيقـــة بهـــذه الأطروحـــات التنويرية يرجع 
إلى الشراكة التي لا يرغب فيها كثيرون، داخل 
الأزهـــر وخارجه، خاصة من جماعات الإســـلام 
السياســـي، ويربطـــون بـــين تأخـــر الأزهر في 
إطلاق الوثيقة النهائية، رغم مرور سنوات على 
إعدادهـــا والانتهاء من مناقشـــتها وصياغتها 
شبه النهائية، وبين تمدد التيار المحافظ داخل 

الأزهر الذي يميل بحكم تكوينه إلى الجمود.

وشـــكك البعض في إمكانية أن تصدر هذه 
الوثيقـــة الجديـــدة أصلا عن مشـــيخة الأزهر، 
وتحدثوا عما جرى في العام الماضي عندما نفد 
صبر المثقفـــين من تلكؤ الأزهر بعد مناقشـــات 
وتعديل وإعادة صياغة استمرت لأكثر من سنة، 
فاضطـــروا إلى نشـــرها بالصحف فـــي يونيو 
2016، وخـــرج الأزهـــر ببيان يُكـــذّب صدورها 
عنه بدعـــوى أنه لـــم يتحقق التوافـــق الكامل 
حولهـــا، ومنذ ذلك التاريخ لـــم يُثر أمر الوثيقة 
ما اعتبـــروه إيذانا بالنكـــوص والعدول وعدم 

التصدي للقضية إيثارا للسلامة.
ويعتقـــد البعض من المحللـــين أن الأزهر لم 
يعد يملك رفاهية التلكؤ، وليس أمامه سوى أخذ 
الأمر على محمل الجد مهما كانت الاعتراضات 
داخلـــه، لتزايد الحاجة إلى التوافق العام حول 
رؤيـــة تجديدية موحـــدة لقطع الطريق وســـط 
صراعـــات لن يســـتفيد منها ســـوى المتطرفين 
وجماعات الإرهاب. علاوة على أن الاســـتقطاب 
بلغ حاليا أقصى مستوياته بعدما خرج البعض 
من علمـــاء الأزهر يقولون إن الهجوم عليه هذه 
الأيام ”مؤامرة“ مـــن قبل الملحدين، بينما خرج 
الطرف الآخر الناقد للمؤسســـة يقول إن الأزهر 

صار مفرخة للإرهابيين.

}  فــاس (المملكــة المغربية) - اجتمع فقهاء 
وخبراء من المغرب والعالم العربي والإسلامي 
الأربعاء بفـــاس للتدارس في ظاهرة الغلو في 
الديـــن، والتجربة المغربية فـــي مجال محاربة 

ظاهرة التطرف والغلو في الدين.
سيعمل المشاركون في ندوة ”ظاهرة الغـلو 
فـــي الديـــن والتطـــرف والإرهاب.. قـــراءة في 
المفاهيم والمعالجة الأمنية، والمقاربة المغربـية“، 
تنظمها من 26 إلى 29 أبريل الجاري مؤسســـة 
لســـان الدين بن الخطيب للدراســـات وحوار 
الحضارات، تحت رعاية العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، علـــى الوقوف علـــى جهود 
جهات أمنية ورسمية عربية وإسلامية وغربية 
ومراكـــز بحث متخصصة ومؤسســـات مدنية 
وأكاديميـــة من أجل تطويق الظاهرة التي تعد 

إحدى أبرز أزمات العصر الحديث.
انتظمـــت الندوة تحـــت شـــعار ”باعتماد 
الوســـطية والاعتـــدال نقضـــي علـــى الغلـــو 
والتطرف ونقاوم الإرهاب“، وســـتبحث سبعة 

محاور أساسية هي:
[ أولا: تحديد لمفاهيـــم مصطلحات الغلو 
والتطـــرف والإرهـــاب والوســـطية والاعتدال 

والألفاظ ذات الصلة.
[ ثانيا: أســـباب نشـــوء ظاهرة الغلو في 
الدين والتطرف العنيف في العالم الإســـلامي 

ومسببات انتقالها وتناميها في الغرب.
[ ثالثـــا: دور الإعلام وتقـنيـــات الاتصال 
الحديثـــة فـــي تنامي ظاهرة الغلـــو والتطرف 

والإرهاب.

[ رابعا: ظاهرة استغلال العنصر النسوي 
فـــي الترويج للأفـــكار المتطرفـــة والتنظيمات 

الإرهابية.
المــدنــيــة  المــجــتــمــعــات  دور  خــامــســا:   ]
مكافحة  في  والأكاديمية  الدينية  والمؤسسات 

الغلو والتطرف والإرهاب.
[ سادســـا: ظاهرة الحـــركات الانفصالية 
ودورها فـــي تغذية الغلو والـتطـــرف وأثرها 

على الإرهاب.

[ ســـابعا: المقاربة المغربيـــة المعتمدة في 
مكافحـــة التطرف العنيـــف والإرهاب وحظوة 

الاعتراف على المستوى الدولي.
اســـتهل حميد لحمر نائب رئيس مؤسسة 
لســـان الديـــن بن الخطيـــب النـــدوة، المنظمة 
بالتعاون مع جامعة ســـيدي محمد بن عبدالله 
بفـــاس، بمداخلة شـــدد فيها علـــى أن العالمين 
العربـــي والغربي باتـــا يواجهـــان معا حالة 
غير مســـبوقة من التوتـــر والاضطراب نتيجة 
ظهور حـــركات متطرفة تعتمـــد الإرهاب أداة 
لتنفيذ مقاصدها وأهدافها ”يتحول الإنســـان 
فيها إلى قنبلة بشرية تتحرك بتحركه، وقابلة 
للفساد والإفســـاد في أي مكان“. وتابع لحمر 
أن الأجهزة الرسمية وشبه الرسمية غير كافية 
لمحاربة ظاهرة الإرهاب بمفردها، حيث يتطلب 
الأمر الاستعانة بمؤسسات أخرى مدنية قادرة 
علـــى التخفيف من حدتها، مشـــيرا إلى الدور 
الـــذي تحاول أن تضطلع به مؤسســـة لســـان 

الدين بن الخطيب، بوصفها مؤسســـة تنتمي 
إلى المجتمع المدنـــي، في هذا المجال من خلال 

تنظيم ندوات مرتبطة بالجانب الأمني.
وســـجل أن التجربة المغربيـــة في محاربة 
الغلـــو والتطـــرف أضحت نموذجـــا يحتذى، 
حيث أنها لا تهم الجانب الأمني فقط، بل تشمل 
والديني،  السوسيو-اقتصادي  الجانب  أيضا 
مما جعل الخبرة المغربية تحت الطلب من قبل 

عدد من البلدان في أفريقيا وأوروبا.
عمر الصبحي، رئيس جامعة سيدي محمد 
بن عبدالله بفاس، اعتبـــر أن اختيار الجهات 
المنظمة لموضـــوع الغلو والتطـــرف في الدين 
اختيارا  وانعكاســـاته  ومســـبباته  ومفاهيمه 
موفقـــا، نظرا لراهنيتـــه، ولكونه أصبح اليوم 
يشـــكل هاجســـا عالميا لا تنفع معـــه المعالجة 

الأمنية بمفردها.
وذكـــر الصبحـــي بـــأن الغلـــو والتطرف 
والعنـــف والتعصـــب ظواهـــر عالميـــة عامة، 
وطريقة تفكير وأسلوب تعبير منحرفين يمكن 
أن تؤثر مخرجاتهما على العلاقات بين الدول 
والشـــعوب، وكذا العلاقـــات داخل المجتمع أو 
البلـــد الواحد، مؤكـــدا انخـــراط جامعة فاس 
فـــي تطويق هذه الظاهـــرة من خلال الباحثين 
المنضوين في بنيات البحـــث التابعة لمختلف 
كلياتهـــا، الذين يشـــاركون في النـــدوات ذات 
الصلة بالموضوع ويشـــرفون على الأطروحات 

التي تتناول شتى جوانبه.
وأكد ممثل منظمة الإيسيســـكو إسماعيل 
طـــراوري (مالـــي) أن التطرف والغلو ســـلوك 
يتعـــارض مـــع تعاليـــم الإســـلام الداعية إلى 
اليســـر، ويهـــدد الأمم والشـــعوب اليـــوم في 
وقـــت تجنح إلى التســـامح وحـــوار الثقافات 

والحضارات.
ونـــوه طـــراوري بالتجربـــة المغربيـــة في 
معالجة هذه الظاهرة واصفا إياها بـ“بالرائدة 
وتســـتحق التنويـــه“، مضيفا أنهـــا يمكن أن 
تفيـــد دولا في الجوار الإقليمي تعاني من عدم 
الاستقرار، ومعبرا عن يقينه بأن عودة المملكة 

إلـــى الاتحاد الأفريقي ســـتبرز بشـــكل أفضل 
وناجع هـــذه التجربـــة الرائدة. وقـــال ”نحن 
في الإيسيســـكو نتابع عـــن كثب هذه التجربة 
ونســـتفيد منها في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة 

باختصاصات المنظمة“.
يذكـــر أنه ورد في تقديم مؤسســـة لســـان 
وحـــوار  للدراســـات  الخطيـــب  بـــن  الديـــن 
الحضـــارات بفـــاس التي تضـــم مجموعة من 
الكفـــاءات التي يتنوع اهتمامها بين الاقتصاد 
والتاريخ والتصوف والبحث الأنثروبولوجي 
والأدبـــي، للفعالية أن المؤسســـة تســـعى إلى 
”المســـاهمة في الحد من ظاهرة الإرهاب، الـتي 
كانت وليـدة الغلـــو والتطرف العنيف، والتي 
تجندت جهات عربية وإسلامية وغـربية أمـنية 
كثيـــرة ومتنوعـــة ومراكز بحـــث متخصصة، 
لمحاولـــة تطويقها، وأكد خبـــراء في الموضوع 
أن الأجهـزة الرســـمية، وشـــبه الرســـمية غير 
كافيـــة لمحاربة هــــذه الظاهـــرة بمـفردها، ما 
لم تكن إلـــى جانبها مؤسســـات أخرى مدنية 
متنوعة وأكاديمية قـادرة على لعب دور أساس 
للتخفـيف من حدتها، وتقديم مســـاهمة فعالة 
في تطويقها، وتحرير قائمة دوافعها وتحديد 

أسبابها، وتشخيص طرق علاجها“. 
ولذلـــك فـــإن مؤسســـة لســـان الديـــن بن 
الخطيـــب ”تنخرط فـــي هذا الـــورش الوقائي 
الإصلاحـــي الهام إلى جانب الجهـود الوطنية 
والدوليـــة، مشـــاركة منا فـــي مكافحــــة هذه 
الظواهـــر، بتبني دراســـة علميـــة هادفة حول 
ظاهـــرة الغلو والتطـــرف العنيف المفضي إلى 

الإرهاب“.
وتـــزداد أهميـــة الاعتنـــاء بمدارســـة هذه 
الظواهـــر، كونها لا تعرف الحـــدود، فهي من 
الظواهر العابرة للقـــارات والحدود، وقد نبه 
الملك محمد الســـادس إلى ذلك قائلا ”إن الأمر 
لا يـتعلق بأزمة جهوية فقط، وإنما بمســـتنقع 
خصـــب لقـــوى الـتطـــرف والإرهـــاب الأكثـــر 
عنفـــا، والأكثر تهديدا لأمـــن بلداننا، بل للأمن 

والاستقرار عبر العالم“.

وثيقة تجديد الخطاب الديني.. كسر احتكار الأزهر للاجتهاد

باحثون وفقهاء يعالجون الغلو والتطرف في الدين بمدينة فاس

المعلومات المتداولة بشأن إطلاق الأزهر ما يسمى بـ“وثيقة تجديد الخطاب الديني“، قريبا، 
ــــــة، خاصة أن الوثيقة  ــــــا مهما لإمكانية خروج هذه المؤسســــــة من أزمتها الراهن ــــــح باب تفت
اشترك في وضعها مجموعة من كبار المثقفين المصريين وعدد من رموز هيئة كبار العلماء، 
وطرح توقيتها تكهنات عدة، لأنها جاءت بعد تعالي الأصوات المطالبة بتقليص دور الأزهر 

واتهامه بأنه يعطل التجديد الديني.

علاج الداء لا يتحقق إلا بالتشخيص الدقيق وتلمس أسبابه وأعراضه. ولعل التوصل إلى 
أنجع الطرق لمقاومة الإرهاب، وهو المبحث الذي يشــــــغل العالم راهنا، لا يتحقق إلا ببحث 
الطرق المؤدية إليه، وهي كثيرة ومتشعبة ومتداخلة، ولكن أهمها التطرف والغلو في الدين. 
في هذا الانشــــــغال العالمي والعربي والإسلامي انتظمت انطلاقا من الأربعاء فعالية فكرية 
في المغرب تدرس قضايا ”ظاهرة الغـلو في الدين والتطرف والإرهاب.. قراءة في المفاهيم 
والمعالجة الأمنية، والمقاربة المغربية“، والمهم في هذه الندوة أنها ضمت طائفة واســــــعة من 

الخبراء والفقهاء وناشطي المجتمع المدني ما يضمن رؤية شاملة للقضية وزواياها.

  الأزهر أمام حتمية التجديد

[ جماعات التشدد ترفض التجديد بمسوغات الدفاع عن الأزهر  [ تعاون علماء الدين والمثقفين ضخ لدماء جديدة في الخطاب الديني

«الأزهـــر يمثل منبر الوســـطية والاعتدال، وانعقاد مؤتمر الأزهر العالمي للســـلام يأتي في ظل إسلام سياسي
تحديات جسيمة في واقعنا فجاء هذا المؤتمر لتدارس السبل الكفيلة بالتغلب عليها».

عبدالعزيز التويجري
مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)

«العالمـــان العربـــي والغربي باتا يواجهان معا حالة غير مســـبوقة من التوتـــر والاضطراب نتيجة 
ظهور حركات متطرفة تعتمد الإرهاب أداة لتنفيذ مقاصدها وأهدافها».

حميد لحمر
نائب رئيس مؤسسة لسان الدين بن الخطيب في المغرب
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التجربة المغربية في محاربة التطرف أصبحت نموذجا للاقتداء

الوثيقة دعت إلى رفع راية الاجتهاد 
ووجوب إعلان انتهاء عصر التكفير 
وبدايـــة عصـــر التفكيـــر وضـــرورة 

احترام الاختلاف في الرأي

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ كشف وزير الشؤون الثقافية 
التونسية محمد زين العابدين أنه 

سيتم إحداث مركز ثقافي تركي 
بتونس وإنشاء مركز ثقافي تونسي 

بإسطنبول.

◄ تشهد دار الشعر في مدينة تطوان 
بالمغرب تنظيم ”مهرجان الشعراء 

المغاربة“، من 28 إلى 30 أبريل 
الجاري. وهو المهرجان الأول الذي 

تنظمه دار الشعر بتطوان، التي 
تأسست السنة الماضية.

◄ نظم المعهد الوطني للّغات 
والحضارات المشرقية بباريس، 

الملتقى الدولي الأول حول الشاعر 
الفلسطيني محمود درويش.

◄ تشارك لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في 

فعاليات الدورة الحالية من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، والتي 

تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة خلال الفترة من 26 أبريل إلى 

غاية 2 مايو 2017 في مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض.

◄ يقام في معرض أبوظبي للكتاب 
مساء الأحد 30 أبريل حفل توقيع 

ديوان ”حديث المطر“ للشاعر عبدالله 
بن زنان، الصادر عن دار مداد للنشر.

◄ تحتضن مدينة الرباط إلى غاية 
الثالث من ماي المقبل المهرجان 

الدولي الأول للتراث الشعبي، وذلك 
تحت شعار ”أفريقيا في قلب الحدث، 

إرث مشترك ومستقبل مندمج“.

◄ تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب 
حفلها السنوي لتكريم الفائزين في 
دورتها الحادية عشرة، وذلك مساء 
الأحد في مركز أبوظبي للمعارض.

باختصار

فقدت الأسرة الأدبية والصحافية الأردنية الكاتب والقاص خليل قنديل عن عمر يناهز 65 عاما 

بعد حياة حافلة بالعطاء الأدبي والإعلامي.

قدمت الكاتبة العمانية وفاء الشامســـية محاضرة بعنوان {الأحـــداث والبطولات التاريخية في 

كتب الطفل}، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

الرحلة السردية المتخيلة

} لا يخلو أي أدب في العالم من نصوص 
سردية (روائية وقصصية)، تحتوي متونها، 

فيما تحتويه، على رحلات أو تجارب تطواف 
يقوم بها بعض شخوصها إلى عوالم تختلف 

عن عوالمهم، بدوافع متباينة. وغالبا ما 
يرسم هؤلاء الشخوص صورا لتلك العوالم، 

ويعبّرون عن رؤيتهم لها، ويكوّنون انطباعات 
إيجابية أو نمطية أو سلبية عنها، في سياق 

وصفهم لمعالمها وطبائع ناسها وثقافتهم، 
ويشتبكون في علاقات مع أفراد منهم، فهم 

لا يرحلون بأجسادهم فقط، بل بعقولهم 
وأفكارهم وقلوبهم ووجداناتهم أيضا. 

وتشكّل هذه الرحلات والتجارب مصدر ثراء 
وتنوع للنص السردي، وعامل جذب للقارئ.

وإذا كان الحاكي أو الراوي في أدب 
الرحلة هو المؤلف نفسه (عالم أو جغرافي أو 
مؤرخ)، وهو الذات المركزية التي تقوم بفعل 
الرحلة، فإن راوي أحداث الرحلة في السرد 

الروائي أو القصصي المتخيّل، ليس المؤلف 
نفسه، وإنما السارد، سواء أكان هو المرتحل 

أم شخصية أخرى في النص السردي.
لنجيب  في رواية ”رحلة ابن فطومة“ 

محفوظ يروي ساردها قصة مثقف عربي، 
يدور حول العالم بحثا عن نفسه، لكن رحلته 
تأخذ شكل البحث عن المعرفة (رحلة في طلب 

العلم). وخلالها يكتب البطل عن التجارب 
التي يمر بها، ويعكس بها فانتازيا يوتوبية 

يسقطها على سرده للعالم الذي يراه.
ويركز سارد رواية ”فلاح مصري في 
بلاد الفرنجة“ لخيري شلبي على طبيعة 

السفر البحري، مصورا مدى معاناة البحار، 
باعتباره عنصراً جوهرياً في هذه الرحلة، 
وهو محركها الأساس، والجندي المجهول 

الذي يعمل في الخفاء. كما يسلط الضوء على 
أبعاد الاختلال في سلم التراتبية البحرية، 
وفي سلوكات شخصيات مختلفة تستفيد 

من الاحتيال والغش في كسب المزيد من المال 
عن طريق خداع الشركة التجارية البحرية. 
ويأتي اختيار شلبي لشخصية البحار في 
سياق اهتمامه بالفئات المهمّشة وتركيزه 

على رصد طبيعة حياتها، وقسوةِ عملها 
وظروفها.

شخصيا، لا تخلو رواياتي الأربع 
المنشورة من رحلات يقوم بها أبطالها 
وبعض شخصياتها الأخرى إلى بلدان 

وجزر وفضاءات مختلفة لغايات متعددة. 
ففي ”حليب المارينز“ يرحل بطلها ”سامر“، 

في أحد الفصول، صحبة صديقته، إلى 
جزيرة ”كينيوسو“ في كندا، بحثا عن 

عجوز هندية تجيد تحضير دواء من النبات 
يعالج ضمور كِليته. ويتلبّس خلال الرحلة 

شخصية جلجامش، ويخاطب قائد الزورق، 
بنشوة عارمة، طالبا منه إيصالهما إلى 

”أوتونابشتم“ العجوز، الذي يقيم خالداً فوق 
منبع الآبسو- مجمع المياه السفلية العذبة، 
ليحصل على ضالته المنشودة، كما يتخيل 
صديقته كأنها ”سيدوري“ صاحبة الحانة. 
لكن سامرا يفشل في الحصول على النبتة 

بسبب موت ”الهندية“، ويُصاب بالكآبة، 
فيأخذه أصدقاؤه، في رحلة استجمام، إلى 

شرق كندا، حيث جزيرة ”هاليفاكس“، وهناك 
يعيشون أصنافا من المغامرات مع البحر 

والنساء. وفي رواية ”نخلة الواشنطونيا“ 
يقوم ”سلام“ برحلة، رفقة بطل الرواية 
وصديقته الإسبانية، إلى قرية ”فونتي 

فاكيروس“ الصغيرة بضواحي غرناطة، 
حيث يقع بيت لوركا، الذي تحوّل إلى متحف، 
فيلمح، وهو يخرج من محطة الحافلات، فتاةً 
تبيع الورد للزائرين تشبه صديقته العراقية 

”غزالة“، التي خطفها منه أحد الجنرالات 
ذات يوم، بل هي تبدو نسخةً منها تماماً، 
فتأخذه الدهشة، ويتحدث معها فإذا بها 
تجيد العربية. لكن المغني الذي يرافقها 

سرعان ما يهرب بها. وفي رواية ”حماقة 
ماركيز“ يقوم بطلها ”سلمان البدر“ برحلة 

متخيلة إلى مكسيكو، ويلتقي الروائي ماركيز 
في بيته على الساحل الكاريبي، ليعرض 

عليه مخطوطة رواية كتبها، فيقرأها ماركيز 
ويُعجب بها. أما روايتي الأخيرة ”أبناء 

الماء“ فإنها تحتوي على فصل يصور ارتحال 
عراقي لاجئ في اليمن الديمقراطية الشعبية، 

مع أسرته، من عدن إلى جيبوتي، هربا من 
الحرب الأهلية، ومن هناك يرحل إلى سوريا 

ملاذه الأخير.

عواد علي
كاتب عراقي

ــان - منـــذ روايته الأولـــى ”بيمان، درب  } عمّ
أقرّ الشـــاعر والكاتب الأردني جهاد  الليمون“ 
أبوحشيش بأنه لا يؤمن بصوت الراوي العليم 
المتفرد، لأن الحقيقة لا يمكن أن يمتلكها صوت 
واحد. وفي التمشي نفسه يواصل أبوحشيش 
نهجه السردي في روايته الجديدة ”ذئب الله“ 
التـــي تمتد مســـاحتها الزمنية لتشـــمل أكثر 
من خمســـين عامـــاً، متعرضـــة لقضايا أثرت 
في تشـــكيل الذاكرة العربية وقضايا ما زالت 
بحكـــم القنابـــل الموقوتة في البنـــاء الذهني 

والمجتمعي العربي.
أخيـــرا  الصـــادرة  الروايـــة،  هـــذه  عـــن 
بالاشتراك بين دار فضاءات الأردنية ودار ابن 
رشـــد بمصر، كتب الناقد وأستاذ كرسي اللغة 
العربية في جامعة أكســـفورد كمـــال أبوديب 
إنها ”نســـيج روائي تتداخل فيـــه الأصوات، 

والوحـــدات الســـردية، ومســـتويات الوجود، 
وتتشـــابك زوايـــا الرؤيـــة، ويتعدد الـــرواة، 

بقدر ما تتباين وتتشـــابه وتتناقض 
الشـــخصيات ولهجات لغة الســـرد، 
لتتكون من ذلك شـــبكةٌ من العلاقات 
تفصح عـــن براعة ورهافـــة ووعي 
معرفي في صياغـــة الرواية يتولّد 
منها عمل فنـــي مثير ومدهش في 
آن واحـــد؛ مثير خاصـــة في اللغة 
المتدفقة، المتوترة، الجريئة التي 
ترســـم مشاهد الشـــبق الجنسي 
الذي  الجســـدي  الافتراع  وعنف 
تمارســـه المرأة في ذروة تفجّر 

جسدها بالشهوة بقدر ما يمارسه الرجل“.
ويـــرى الناقد أن إثارة الرواية تكمن أيضا 
فـــي تشـــكيل الحـــدث الســـردي وتطويره من 

العـــادي المألـــوف إلى الاحتدامـــي الصاعق، 
وهو مـــا يخلق الدهشـــة فـــي المســـار الذي 
وترســـمه  القارِئ إليه  تســـتدرج 
في ذلـــك بعناية عالمـــاً من حياة 

الخيبات ومعاناة المقهورين.
حبكـــة الروايـــة كانـــت ذكية، 
تتجاوز رسم التفاصيل والجزئيات 
والثرثرات التي تزدحم بها الرواية 
عادة لتركّز، بإطلاق تقريباً، على ما 
يسمّيه أبوديب ”اللحظات الذروية“.
تقنيـــة  أبوحشـــيش  اســـتخدم 
تعدد الرواة ليكشـــف تعدّد المنظور 
واســـتحالة قبـــول ما يرويـــه راوٍ أيا 
كان بوصفـــه ”الحقيقـــة“، والانتقـــالُ 
من الســـرد بضمير الغائب إلى ضمير المتكلم 
والمفرد إلى الجمع بسلاســـة ودون ضجيج. 

وهو أســـلوب عريق في الثقافـــة العربية يبرز 
خاصـــة في النص القرآني، وينســـبه البعض 

خطأ إلى كتّاب مثل غابرييل غارسيا ماركيز.
تضـــم هـــذه الروايـــة شـــخصيات تـــكاد 
تكـــون أكبر مـــن الحياة مثـــل عصريّة وعواد، 
وشـــخصيات سحقتها الحياة مثل عائشة وأم 
عواد، وشـــخصيات تنتهك كل القيم والأعراف 
 ، لتحقق ما تريـــد أن تحققه وكذا يفعل البازيُّ
وشـــخصيات تخضع دون تساؤل أو وعي لما 
تفرضـــه الأعـــراف والقيم المتوارثـــة. ويدور 
ذلـــك كلّه في فضاء مبهم ”يختلط فيه المفترى 

المتخيّل بالتاريخي والجغرافي المعروف“.
كما يتناول الكاتب تفاصيل العمل السرّي، 
والســـجون، والنضـــال، والصراعـــات التـــي 
خاضتها المقاومة الفلسطينية، التي يتناولها 

بالنقد ويحكي تفاصيل مجهولة عنها.

مقاومة العزلة والصقيع والموت بالسرد
[ {ماكنة كبيرة تدهس المارة} قصص تسخر من الحرب  [ حكايات مهاجر عراقي يشق طريقه في زحمة شخصيات غريبة

سفيان رجب   

} يُعتبر كتاب ”ماكنة كبيـــرة تدهسُ المارّةَ“ 
للشّـــاعر والقاصّ العراقي المقيم في بروكسل 
زهير كريـــم، أحد الأعمال السّـــرديّة الجديدة، 
ويمثّـــل أحد المقترحـــات الجادة في السّـــرد 
العراقيّ الذي نهض من ركام الحرب، ويحاول 
ترميم الذّات العراقيّة المتشـــظّية بين الوطن 
المدمّر وبين المنافي التي وجد نفسَـــه فيها. 
، يحاولُ  وفـــي هذه المنطقةِ يشـــتغل القـــاصُّ
إعـــادة رســـم ملامـــح الشـــخصية العراقيـــة 
المهجّـــرة، التي ضاعت بين الأماكن والوجوه 
الغريبـــة، يقول القاصّ: فـــي الأمكنة الجديدة، 
تظهر على المرء أعـــراض المراجعة لحيواته 
السّابقة، وتشـــتدّ هذه السّطوة لتحرّر الرّغبة 
في الاكتشـــاف من مكامنها، وحول هذه الفكرة 

بنى أغلب قصصه.

آلام المهاجر

شـــخصيات زهيـــر كريـــم فـــي مجموعته، 
الصـــادرة عن دار المتوســـط بميلانـــو، تبدو 
مفسوخة الملامح، مشوهة، لها أنوف قبيحة، 
بعضها لها أطراف مبتورة، تشبه الشخصيات 
التـــي يرســـمها ”يوســـف عبدلكي“، لـــم يهتمّ 
القـــاصّ بمظاهرها بقدر تعمّقـــه في تحليلها 
نفســـيّا، مدقّقـــا فـــي تصرّفاتها التـــي يحفّها 
القلق والتوجّس. وهي شـــخصيات تبحث عن 
توازنها في مكان غريب مثل شخصيّة ”مسيو 
كريم“ في قصّة ”ليلة في فندق أميغو“، والذي 
يختلـــط عليـــه الواقـــع بالخيـــال، وتتجاذبه 
غربة المكان وغربة الزّمان، أو مثل شـــخصيّة 
”قاســـم الكتبي“ في قصّة ”الراكب الوحيد في 
الحافلة“، اللاّهث خلف الحبّ، القادم من جهة 
العطـــش العاطفي إلى بروكســـل حيث الحبّ 
متـــاح على الأرصفـــة، والشـــخصيتان فيهما 

الكثير من قلق المهاجـــر العراقيّ في أوروبا، 
أو هـــي شـــخصيات مريضـــة ومنبـــوذة مثل 
شـــخصية العقيد ”شوفاليه“ في قصّة ”جنازة 
آخر المحاربيـــن“، والذي أنهى القاصّ حياته 
بطريقة قاســـية، مـــات وحيداً في شـــقّته، ولمْ 
يُنْتبـــه إليه إلاّ بعد ثلاثة أيّام بعد أن ســـقطت 
عليـــه مكتبة الأفلام الحربيّـــة. في هذه القصّة 
يصفّي حســـاباته مع العقيـــد المتقاعد الذي 
يمثّـــل بأمراضـــه وعقـــده ماكنة قتل تُشـــحن 
بالرّصاص والشّرّ وتندفع بعماء في الحروب، 
وهـــو يصنع منه أرجوزا ممزّقـــا ومعلّقا على 
جـــدار، ومن خلاله يســـخر القاص من الحرب 
التـــي كانـــت ســـبباً فـــي تهجيـــره، وتهجير 

الملايين من العراقيّين.
فـــي أغلـــب قصـــص المجموعـــة تقريباً، 
نشـــمّ رائحة الخوف مـــن العزلة والموت، هذا 

مـــا تجسّـــده شـــخصياتُ القصـــصِ 
المنبوذةُ التي انتهت حياتها وحيدة 
مثـــل العقيـــد ”شـــوفاليه“، أو مثـــل 
التي ماتت بعيدا  العجوز ”ناتالـــي“ 
عـــن أبنائها، أو حتى الشـــخصيات 
الثانويـــة التـــي مـــرّ القـــاص على 
خبر موتهـــا بطريقة فيهـــا الكثير 
من اللامبـــالاة مثلمـــا يتحدّث عن 
طليقة العقيد التي ماتت في زريبة 
الخنازيـــر. كلّ هذه الشـــخصيات 
تنقل لنا الأحاســـيس التي تعلق 
بنفس المهاجر، ويصبح التفكير 
هاجســـا  المـــوت  طريقـــة  فـــي 

يطمس التفكيـــر في طريقة الحياة، وأســـئلة 
مثل كيف يكـــون موتي؟ وكيف تكون جنازتي؟ 
ومن سيزور قبري؟ كلّها تصبح دبابيس مثبّتة 

لوعيه الوجودي.
نتذكّـــر هنا قصّـــة رواها أحـــدُ المتصوّفة 
المغاربـــة، قـــال: أثنـــاء عودتنا مـــن المقبرة، 
بعـــد دفن أحد أقاربنا الموتى، رأيت مســـمارا 
فـــي التّابوت عليه دمُ الميّـــت، وقد آلمني ذلك 
المســـمار فكأنمـــا دُقّ فـــي جنبـــي، ولا يزال 
يؤلمني كلما ســـرتُ في جنـــازةٍ. فالموتُ يؤلم 
الأحيـــاء لا الموتـــى، والقاصُّ ينقـــل لنا هذا 
الإحســـاس علـــى لســـان إحدى شـــخصياته، 
وهو ”المســـيو كريم“، الذي يتطابق كثيرا مع 
القاصّ، حتّى في اسمه، فيقول: لقد هربتُ من 

الموتِ والحصار والحروب الغبيّة في الشّرق، 
أنا هنا لاجئ، هارب من الفناء، وفي الواقع لا 
أريـــد أن أموت بهذه الطريقة البائســـة، حتى 
قبري ســـيكون بائســـاً، لـــن يضع عليـــه أحدٌ 
الزّهور، أو يشعل الشموع، وهذا طبيعيّ لأني 

غريب.

دواء للعقول

تُمثّـــل القصـــص التّســـع التـــي ضمّتها 
عنـــق  علـــى  متناســـقة  قـــلادة  المجموعـــة 
الشـــخصية الوحيـــدة رغـــم تعـــدّد أقنعتها، 
وهي شـــخصيّة المهاجر العراقيّ الذي يشقّ 
طريقه في زحمة شـــخصيات غريبة وفي مكان 
غريـــب. ولئن كانت القصّة الأولى تمثّل محطّة 
الوصول إلى المكان الجديد، والقصة الأخيرة 
تمثّـــل المحطّـــة النهائيّة بالمـــوت بالطريقة 
البائســـة التي كان يتوجّس منها بطل القصّة 
الأولـــى، ورغم أنّ شـــخصية القصـــة الأخيرة 
كانت امرأة عجوز، اســـمها ”ناتالي“، فإننا لم 
نر فرقا بينها وبين ”مســـيو كريم“ في القصة 
الأولى، ولم يكن الأمر سوى خدعة قصصيّة لا 

غير، وتبديل أقنعة.
أماّ القصة التي مثّلت محور 
ارتكازهـــا  ونقطـــة  المجموعـــة 
فهـــي قصّة ”الراكـــب الوحيد في 
الحافلـــة“، حيث يتدخّـــل القاص 
هنا بطريقـــة ”المايكينغ أوف“ في 
السينما، لينقل لنا عمله الورشويّ 
الذّهنـــيّ، وهـــو يدفع بشـــخصيّته 
داخـــل القصّـــة، مفكّـــرا بالطريقـــة 
التي ســـوف ينظر بهـــا القارئ إليه، 
ويخـــصّ هنـــا جمهـــور المهاجرين 
الذيـــن ســـيدفعون تفاصيلهـــا إلـــى 

منطقة خاملة في الذاكرة، كما يقول.
إذن هـــي قصّـــة تســـبّب الألمَ لذاكـــرة كلّ 
مهاجر، وهـــذا يبدو تنبيها مـــن القاصّ أكثر 
منـــه اســـتنتاجا. ثمّ بعـــد ذلك يفكّر في اســـم 
شخصيته، ليكون ”قاسم الكتبيّ“، ثمّ يضيف 
القاصّ بأســـلوب مـــن يفكّر بصـــوْت مرتفع، 
فيقول: اختياري لهذا الاسم لمْ يكنْ اعتباطياّ، 
أعـــرف بعـــض الكتبـــة، وهذا يســـاعدني في 
البنـــاء. لكـــن الحقيقـــة التي حـــاول القاصّ 
إخفاءها داخل متاهاته الســـردية التي تذكّرنا 
بقصص بورخيـــس، هي أنّ ”قاســـم الكتبيّ“ 
الذي يشـــبّهه القاصّ بأرشيف متنقّل، لم يكن 
سوى أحد أقنعته التي تداولها وجهه في هذه 

المجموعة.

أهـــدى القـــاصُّ مجموعتـــه إلى الشـــاعر 
والرّســـام البلجيكي هنري ميشو، بل إنه كتب 
قصّة بطلها ميشـــو، وعنوانها يحمل اســـمه. 
فغرابـــة هـــذا الشـــاعر البلجيكـــي وغموضه 
وميلـــه إلى الحيـــاة الهامشـــيّة، والكتابة عن 
المهمّشـــين، جعلت منه رفيقاً للمهاجر القادم 
من الشـــرق، ثمة نقاط التقاء كثيرة تجمعهما، 
فـــي صـــور الحيـــاة التـــي تشـــطبها القتامة 
والسواد، والأحاسيس الغامضة بغربة المكان 

والزمان، والشتائم التي يؤلّفانها ضدّ العالم، 
والسخرية من كلّ شيء تقريباً، والشخصيات 

المعقّدة والقَلِقة التي يعيشون بينها.
”ماكنـــة كبيـــرة تدهـــس المـــارّة“ قصص 
محمّضـــة بســـخرية لاذعة، تصلـــح لأنْ تكون 
طعاماً مثاليّـــا للعقول التّفكيكيّة. وهي تصلحُ 
أيضـــا لأن تكـــون دواء للعقـــول الميلودرامية 
المريضة حسب رأي دريدا في كتابه ”صيدليّة 

أفلاطون“.

ــــــنوات الأخيرة تطوّرا لافتا، مشــــــتغلا على إعادة تشكيل  عرف السّــــــرد العراقيّ في السّ
الواقع العراقي وعجنه بخميرة الفانتازيا، وهذا ما أعطاه تميّزه لا في الأدب العربي فقط، 

وإنما في ما يكتب الآن من أدب في العالم.

شخصيات هاربة من الموت

شخصيات زهير كريم في مجموعته 

القصصية تبدو مفسوخة الملامح، 

مشوهة، لها أنوف قبيحة، وبعضها 

له أطراف مبتورة
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} القاهــرة - يقـــدم الروائـــي المصري أحمد 
خالد توفيق في كتابه ”اللغز وراء الســـطور- 
أحاديـــث من مطبخ الكتابـــة“ صورة لمعضلة 
تدنـــي ذوق قراء الأدب، مما ســـمح بانتشـــار 
الأعمال الهابطة واتســـاعها جماهيريا، مقابل 

انحسار الأعمال الرصينة.
ويشـــير ناشـــر الكتاب ”دار الشروق“ إلى 
أن هــــذا المؤلف يحاول فك اللغز الذي تحدث 
عنه توفيق في عنوان الكتاب، وذلك بأســــلوب 
ســــاخر وممتع، حيـــث يقــــدم الكاتب وصفة 
سـحرية من عصـارة تجاربه ومن تجارب كبـار 

الأدباء عن مسألة القراء والكتابة الجيدة.
 يتنــــاول الكتاب في الجـــزء الأول بعـض 
التقنيات الأدبية المســــتعصية ويقترح حلولاً 
لها ببســـاطة وإمتاع، فيتنقل من سدة الكاتب 
إلـــى أســـماء الأبطـــال، ويتوقف عنـــد العمل 
الناجـــح المدمـــر لمؤلفـــه، كما يحـــاول طرح 
حلول لإشـــكالية الغـــرور وانعـــدام الثقة. أما 
الجزء الثاني فيستعرض فيه المعارك الأدبية 
المختلفة، كما يحـــل أزمة الاقتباس من الأدب 

إلى السينما.
الكهربيـــة  الرســـالة  إن  المؤلـــف  يقـــول 
الغامضة المنبعثـــة من اجتماع الحرف جوار 

الحرف، لا تقـــل غموضًا ورهبة عـــن الطريقة 
التـــي تتتابع بها شـــيفرة الحمـــض النووي 
لتصنـــع لنا حمضًا أمينيًا مختلفًا في كل مرة، 
فبالرمـــوز نحصل على بشـــرة ناعمة أو قامة 

فارعة أو صوت رخيم.
ويـــروي أحمـــد خالـــد توفيق في 
كتابـــه قصـــة مؤلِّف يكتـــب قصصًا 
قصيرة متوسطة المستوى ويرسلها 
إلـــى المجـــلات، وفي ليلة ســـوداء 
يهبط عليـــه الإلهـــام، فيكتب قصة 
مؤثـــرة رائعة اســـمها ”المرحومة 
أخـــت زوجتـــه“، عندمـــا قرأتْهـــا 
زوجته ظلت صامتة بعض الوقت، 
ثم انفجـــرت في بكاء حار، وقالت 
له ”هـــذه أروع قصـــة قرأتها في 
حياتي“. وعندما نُشرت القصة، 

انهالت رسائل القراء تصف كم هي 
مؤثـــرة وكم أن هذا الرجل عبقري، وقد اضطر 
رئيـــس التحرير إلى أن يرفـــع مكافأة المؤلف 
عـــن القصة الواحـــدة، وبعدها كتـــب المؤلف 
قصة جيدة وأرســـلها إلى المجلة، فجأة عادت 
إليـــه القصة وقد أرفق رئيس التحرير رســـالة 
يقـــول فيها ”قصة جيدة.. لكـــن القارئ الآن لم 

يعد يقبل هذا المستوى من القصص. لن يقبل 
بأقل من ”المرحومة أخت زوجته“.

ويضيـــف أن موهبـــة التقمـــص يجب أن 
تكون متضخمـــةً لدى الأديب بشـــكل واضح، 
بينمـــا ”النصـــب“ موهبـــة أخـــرى مهمة من 
مواهب الأديب، فعليه أن يصنع 
جوًا زائفًا محكم التفاصيل يقنع 

القارئ.
ويتابع ”بالنســـبة إلى نوعية 
الذي أكتبه للشـــباب  أدب ’البوب’ 
-حيـــث يمكن أن تدور الأحداثُ في 
أيِّ مـــكان في العالـــم- كان علي أن 
أتعلّـــم ’النصب’ في أقـــوى صوره، 
فبعـــض القـــراء لم يصـــدّق أنني لم 
أذهـــب لرومانيا قط. كما أنني كتبت 
الكثيـــر جدًا عـــن لندن قبـــل أن أرى 
إنكلتـــرا. الفكـــرة هنا هـــي أن يمتلئ 
رأســـك بأعمال أدبية من ذلك البلد، تســـتعين 
بخريطـــة جيدة أو بعض مذكـــرات مَن ذهبوا 
هناك، تستعين برواية فيها قدر لا بأس به من 
أسماء الناس، تصنع الجو ببعض اللمسات“.
ويتحـــدث توفيـــق عـــن عشـــقه لمتابعـــة 
المعـــارك الأدبية الشرســـة التـــي كانت تدور 

في العصر الذهبي لـــلأدب العربي المعاصر، 
لأنها تعكس حيوية فكرية غير عادية، وتعكس 
رقيًا شديدًا. ويقول إن من ضمن معارك العقاد 
الشهيرة غير المكتملة معركة مع أديب هامس 
خفيـــض الصوت، يفضّل أن يصغي ولا يتكلم، 
ورغـــم هذا فإن الأديب الخجـــول هو الذي بدأ 

الاقتتالَ، ففضّل العقاد الصمت.
ويكشـــف أن هـــذا الأديـــب الخجـــول هو 
نجيب محفـــوظ، وأن المعركة دارت عام 1945، 
حيث كتـــب العقاد في كتاب ”في بيتي“ بعض 
آرائـــه، متصورًا أنه يجري حوارًا مع نفســـه، 
وقد ســـألَتْه نفسه عن ســـبب قلة الروايات في 
مكتبته، فقال لها إن الشـــعر أنفس من الرواية 
بكثير، ومحصول خمســـين صفحة من الشعر 
الرفيع أوفر من محصـــول هذه الصفحات من 

القصة الرفيعة.
بطريقتـــه  اســـتند  العقـــاد  أن  ويضيـــف 
الصارمـــة إلـــى مقيـــاس هـــو ”الأداة مقابـــل 
المحصول“، كلما قلّت الأداة وزاد المحصول، 
ارتفعـــت طبقة الفـــن والأدب، وكلما تضخّمت 
الأداة وقـــلّ المحصـــول، مالـــت إلـــى النزول 
والإســـفاف، وما أكثـــر الأداة وأقل المحصول 

في القصص والروايات.
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ثقافة
مالك بن نبي 

وسلطة الثقافة

} في الأيام القليلة الماضية استبعد 
النظام الجزائري المفكر الراحل مالك 

بن نبي من قائمة الشخصيات الثقافية 
والفكرية الجزائرية التي كرمها الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة ووشحها بأوسمة 
الدولة. وبطبيعة الحال فإن أسماء بارزة 
أخرى مثل محمد أركون، وفرانز فانون، 

وسي محند أومحند، ومحمد الميلي، 
ومحمد إقربوشن وغيرها من الشخصيات 

الفنية والفكرية والأدبية الكبرى قد أقصيت 
أيضا.

هنا نتساءل لماذا يقصى مالك بن نبي 
من طقوس هذا التكريم رغم أنه قد انشغل 

أكثر من غيره من المثقفين الجزائريين 
بمشكلة الثقافة طوال حياته، وأنتج في 
هذا المضمار أعمالا فذّة تصلح فعلا لأنْ 
تكون برنامجا تبنى على أساسه الثقافة 
الوطنية العصرية؟ يلاحظ دارس مؤلفات 

بن نبي إلحاحه الشديد والمستمر على 
المشكلتين الثقافية والحضارية ولا يعني 

هذا أنه يفصل بينهما وبين المجتمع 
والعمل السياسي وشؤون الاقتصاد أو أنه 
ينزع نزعة مثالية ولا يولي الشرط المادي 
لتفسير وفهم حركة التاريخ أهمية مركزية.

مما لا شك فيه أن بن نبي يفهم 
الاقتصاد كبعد من أبعاد الثقافة كما يدرك 

أن أسلوب الإنتاج الاقتصادي ذاته هو 
تعبير عن ثقافة المجتمع وانعكاس لها، كما 

أنّ السياسة التي تعني في الجوهر تدبير 
شؤون الناس هي ظاهرة ثقافية بامتياز.

وفي هذا الإطار نجد بن نبي يؤكد 
أنه ”جرى العرف إذا ما أريد الحديث 

عن الثقافة أن تقتصر مشكلتها في ذهن 
القارئ على قضية الأفكار“، ومن ثمّ يضيف 

موضحا عدم صحة هذا الموقف قائلا 
”إن تنظيم المجتمع وحياته وحركته، بل 
فوضاه وخموده وركوده، كل هذه الأمور 

ذات علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة 
في المجتمع، فإذا تغير هذا النظام 

بطريقة أو بأخرى فإن جميع الخصائص 
الاجتماعية الأخرى تتعدل في الاتجاه 
نفسه. إن الأفكار تكون في مجموعها 

جزءا هاما من أدوات التطور في مجتمع 
معين، كما أن مختلف مراحل تطوره هي 

في الحقيقة أشكال متنوعة لحركة تطوره 
الفكري…“.

ينبغي التوضيح هنا أن التيار المادي 
الذي يتهم مالك بن نبي بالمثالية الثقافية 
يبني فكرته بخصوص حركة التاريخ على 

الموقف المادي التقليدي الذي يعتقد 
أن البنية التحتية هي وحدها فقط التي 
تصنع التاريخ وتقرر مصيره وأنها هي 

التي تحرك البشر، علما أن هذا النمط 
من الاعتقاد يهمّش دور العوامل الثقافية 

والروحية في بناء التاريخ وصنعه.
لا بد من الإشارة إلى أن مالك بن نبي قد 

سبق الكثير من المفكرين الاستراتيجيين 
المعاصرين الذين يولون أهمية قصوى 

لدور الأفكار في تفجير التحولات الكبرى 
مثل المفكر الاستراتيجي الأميركي 

المعروف جوزيف ناي الذي قدم نظرية 
متكاملة بخصوص دور القوة الثقافية 

والحضارية الناعمة في صنع التأثير في 
التاريخ، وهي النظرية التي تدين كثيرا 

لنظرية الهيمنة عند غرامشي التي تعني 
القيادة الثقافية والسياسية والفكرية. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

صدرت عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشر طبعة جديدة من كتاب {أهل القلم} للباحث 

مهند مبيضين أستاذ التاريخ الحديث في الجامعة الأردنية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم جمعية أصدقاء متحف 
الطنطان بالمغرب، من 7 إلى 31 ماي 

المقبل، معرضا تشكيليا يحتفي 
بالممارسة التشكيلية في الصحراء 

المغربية بعنوان ”أنفاس جميلة“.

◄ يقدم معهد غوته البرنامج السنوي 
لأسبوع الأفلام مع مجموعة جديدة 

من الأفلام الألمانية المعاصرة سواء 
الروائية أو الوثائقية، إضافة إلى 

مجموعة من العروض الخاصة، وتنظم 
ندوات لمناقشة الأفلام في الفترة من 2 
حتى 9 مايو في القاهرة، ومن 2 إلى 6 

مايو في الإسكندرية.

◄ تصدرت رواية ”الكتاب الأسود“ 
لجيمس باتيرسون ودافيد ايليس 

قائمة نيويورك تايمز على مستوى 
الأعمال الأدبية، فيما احتلت رواية 

”أكاذيب كبيرة صغيرة“ لليان 
موريارتي المركز الثاني.

باختصار

محمد الحمامصي

} انطلقـــت الصيـــن ضيـــف شـــرف معرض 
أبوظبـــي الدولي للكتاب في دورته الســـابعة 
والعشـــرين منذ الســـاعات الأولـــى للافتتاح 
في فعالياتها، فاســـتقبل جناحها عددا كبيرا 
مـــن زوار المعرض. وقد تمتـــع الجناح برؤية 
متميزة حيث جاء على مســـاحة واسعة وقسّم 
ليغطي كافة أطيـــاف الثقافة الصينية من فكر 
وفلســـفة ومعارف عامة وأدب وشـــعر ورسوم 
وكتـــب أطفـــال، وتوســـطته أماكـــن للجلوس 
والحـــوار، فضلا عن شاشـــات العـــرض التي 
احتلـــت مواقع بارزة على الجـــدران الداخلية 

والخارجية للجناح.
كما زينـــت صور كبار الكتـــاب الصينيين 
جدران الجناح، حيث يمكن للزائر الاطلاع على 
معلومات مهمة عن أبرز الروائيين والشـــعراء 
والمفكرين الصينييـــن. وفي مواجهة الجناح 
وحوله تحلقت 76 دار نشـــر صينية الرســـمية 
منها والخاصة فضلا عن دور النشـــر العربية 
التي تهتم بترجمة الأدب الصيني إلى العربية 

والأدب العربي إلى الصينية.

ضيف الشرف

افتتحـــت فعاليات الصين كضيف شـــرف 
معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب بحضور 
الشـــيخ ســـيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة، ومحمـــد 
خليفة المبارك رئيس هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافـــة، وعلي بـــن تميم وحبيـــب الصايغ، 
وغيرهـــم مـــن كبـــار الكتـــاب والمســـؤولين 

الإماراتيين والصينيين.
وقـــد أكـــد عبداللـــه ماجد آل علـــي المدير 
التنفيذي لقطـــاع دار الكتب بالإنابة في هيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافة علـــى أن معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب يواصل عاما بعد عامٍ 
الـــدّورَ المِحْوَريَّ الذي يلعبُه في بناءِ جُســـورِ 
الحـــوارِ الثقافـــيِّ بينَ الشـــرقِ والغرب. وقال 
”يســـعى المعرضُ إلى خَلقِ مِنَصّاتِ التّواصل 
الثقافيةِ والمعرفيّةِ مع ثقافاتِ العالمِ المُختلِفةِ 
وحضارةِ الدولةِ ضيف شـــرفِ المعرض. فمع 
اســـتضافةِ الصينِ بإنتاجِها المعرفيّ، وإرثِها 
، نُســـلِّطُ الضوءَ  ، وتُراثِها الثقافيِّ الحضـــاريِّ
على إنجازاتِ دولةِ الإماراتِ العربيةِ المتّحدةِ 
في مجـــالِ الدّبلوماســـيةِ الثقافيـــةِ وصِناعةِ 
المعرفةِ والكتابِ لخِدمةِ الإنسانِ والإنسانية“.
ولفـــت إلى أن الصينِ والإمـــارات تمتلكان 
علاقات ثقافيّة وســـياحية واقتصادية وثيقة، 

وبينهما استشـــرافٌ لمســـتقبَلِ تبادل معرفي 
يستفيدُ من عراقة الإبداعِ الصينيِّ في الإنتاجِ 

المعرفي.
وأوضح آل علي أن إمارة أبوظبي تتصدر 
عربيـــا وعالميا عبر هذا المعـــرضِ بفعالياتِه 
المتنوعـــةِ وثَـــراءِ مُحتـــواه وتَعـــدّدِ مِنَصّاتِهِ 
واتســـاعِها لأطيـــافِ المشـــهدِ الثقافـــيّ فـــي 
المنطقةِ العربيةِ والعالمِ، لتُتَرجِمَ تَفعيلَ حِوارِ 
ـــعوبِ، وتَشـــجيعَ التّبادُلِ  الثقافـــاتِ بينَ الشُّ

المعرفيِّ بينَ الدولِ والجنسيّاتِ المُختلِفة.
مـــن جانبـــه أعرب أو شـــانغ جـــي رئيس 
الهيئـــة الوطنية للصحافة والنشـــر والإذاعة 
والتلفزيون، ورئيس الوفد الصيني المشـــارك 
في المعرض، عن بالغ شكره لكل الشخصيات 
الإماراتيـــة مـــن كل الأوســـاط التـــي دعمـــت 
وســـاعدت على إقامـــة فعاليـــات دولة ضيف 
الشـــرف، لتلتقـــي بالأصدقـــاء العامليـــن في 
أوســـاط النشـــر والثقافة من الإمارات والدول 
العربية ودول العالم، حتى يواصلوا الصداقة 

ويناقشوا التعاون ويسعوا سويا للتنمية.

العرب والصين

قال أو شـــانغ جي ”في الســـنوات الأخيرة 
الماضية حققت الصين والإمارات نتائج جيدة 
علـــى مســـتوى تعاونهما في مجالـــي الإعلام 
والنشـــر مع الضيوف الذيـــن يحضرون حفل 
الافتتـــاح اليوم (”اليوم“ هنا نســـبة إلى زمن 
القـــول). وازدهرت تجارة حقوق نشـــر الكتب 
بين البلدين، وارتفـــع عددها وارتقت جودتها 
عامًا بعـــد عـــام. ونقلت الصين حقوق نشـــر 
العديـــد من أبرز الكتـــب الإماراتية مثل ’بقوة 
الاتحـــاد’ و’مذكرات فارســـة عربيـــة’ و’طريق 
الصين ســـر المعجزة’ وغيرها من الكتب التي 
تتناول الصين، وكذلك مؤلفات مشاهير أدباء 
الصين لاقت ترحيبا وقبـــولا كبيرا من القراء 
الإماراتيين. وفـــي عام 2015، حلّـــت الإمارات 
ضيف الشـــرف للدورة الثانية والعشـــرين من 
معـــرض بكين الدولي للكتـــاب. فبحلول القرن 
الجديد، دخـــل التعاون والتبـــادلات الصينية 
العربيـــة فـــي مجـــال الثقافة والنشـــر مرحلة 
متميزًة، وأقامت الإمارات فعاليات نشر وثقافة 
متنوعة مثل معرض صور ’الإمارات في عيون 
الصينييـــن’ وغيره مـــن الفعاليات، وهو الأمر 

الـــذي جعـــل المزيـــد مـــن القـــراء الصينيين 
يتعرفون عن قرب على ثراء الإمارات وسحرها 

الفريد“.
ورأى أن العلاقـــات الصينيـــة الإماراتيـــة 
تشـــهد تدشـــين مرحلـــة جديدة مـــن التعاون 
والتبادل في المجال الثقافي، تشـــكل مســـارًا 
سريعًا، حيث ازدادت أهمية الدور الذي يؤديه 
النشر والتبادل الثقافي على الصعيد الدولي. 
ومـــن خـــلال مشـــروع تبـــادل ترجمة ونشـــر 
الكلاســـيكيات بين الصين والـــدول العربية، 
تبـــادل الجانبان نشـــر مجموعة مـــن كتبهما 

المتميزة.
ولفت شـــانغ جي إلـــى أن فعاليات الصين 
كضيف شرف بمعرض أبوظبي هذا العام تعد 
أكبر فعاليات مؤسســـات النشر من الجانبين. 
وقـــد فتحت دور نشـــر صينية فروعًـــا لها في 
مصر والمغرب وغيرهما من البلدان العربية. 
ودشـــن اتحاد الناشـــرين العرب مكتب تمثيل 
في الصين، مقيما بذلك رباطًا وجسرًا للتبادل 
الإنســـاني بين الصين والـــدول العربية. هذا 
فضلا عـــن التبـــادلات في مجال النشـــر التي 
تقيمهـــا الصين في الـــدول العربيـــة، وتولي 
الهيئـــة الوطنية للصحافة والنشـــر والإذاعة 
والتلفزيون فعاليات دولة ضيف الشـــرف هذا 

العام اهتمامًا بالغا.
وأشـــار إلى أن عدد الناشـــرين الصينيين 
المشاركين في المعرض بلغ 200 ناشر صيني، 
بالإضافة إلى أن الفعاليات تستضيف خمسة 
من مشاهير الكُتاب الصينيين بعناية ما يزيد 
عـــن 3000 كتاب مـــن روائع الكتـــب الصينية 
لعرضهـــا في المعرض، من بينها أكثر من 700 

عنوان مترجم من الصينية إلى العربية.
وشـــدد شـــانغ جي على أهمية مؤتمر قمة 
تطوير النشر الصيني العربي الذي يقام على 
هامش المعرض، وكذلك على أهمية العديد من 
الأنشـــطة الأخرى في مجالي الثقافة والنشر. 
وقال“ستقام أكثر من 50 فعالية خاصة بالنشر 
من بينهـــا توقيع اتفاقيات حقوق، وإصدارات 
لكتـــب جديدة، وندوات حـــول تبادل الترجمة، 
والتعـــاون، وغيرهـــا الكثيـــر. وجـــاء الوفـــد 
الصينـــي خصيصًـــا إلى أبوظبي للمشـــاركة 
فـــي فعاليات التبـــادل الثقافـــي المتنوعة مع 
الناشـــرين والكُتاب من جميع الدول العربية. 
وإنـــي لعلى ثقة بـــأن نجاح مشـــاركة الصين 

كضيف شـــرف في معرض أبوظبي ســـيؤدي 
دورًا هامًا وفعالاً في دفع التعاون والتبادل في 
مجال النشر بين الصين والدول العربية، كما 
سيساعد على توطيد أواصر الصداقة القديمة 

بين الجانبين وتنميتها“.
وختـــم قائلا إن التعزيـــز العميق للتعاون 
الصيني العربي في البناء المشـــترك لمبادرة 
”الحـــزام والطريـــق“، ســـيقدم فرصًـــا جديدة 
للتبادلات العربية الصينية في مجال النشـــر، 
وســـيخلق ظروفًـــا أكثـــر ملاءمـــة. إن الهيئة 
الصينية الوطنية للصحافة والنشـــر والإذاعة 
والتلفزيون -كما هو دأبها- تهتم وتدعم تعزيز 
التبادل والتعاون بين أوساط النشر الصينية 
والعربية، وتشـــجع على اســـتمرار مؤسسات 
النشـــر الصينية العربية في توسيع وتعميق 
التعـــاون فـــي المحتـــوى، وتبـــادل الترجمة 
والنشـــر، والمشـــاركة في المعارض، والنشر 
الرقمي، وبناء قنوات تواصل، والتبادلات بين 
الأفراد، وغيرها من النواحي، لتجعل منتجات 
ثقافية فائقة أكثر تصـــل إلى الصين وإلى كل 
الدول العربية عبر سبيل التعاون والتبادل في 
مجال النشـــر على هذا الطريق الجديد ”طريق 
الحريـــر“، وتربط وتصل بين أفئدة الشـــعبين 

العربي والصيني.
وقد أعقب الافتتاح توقيع ســـبع اتفاقيات 
تنوعـــت ما بيـــن حقوق النشـــر والتســـويق 
الإلكترونـــي وتبـــادل التقنيـــات الإلكترونية، 
وذلـــك بيـــن دور نشـــر ومؤسســـات صينيـــة 
عربية، مـــن بينها اتفاقية حقوق نشـــر رواية 
”المؤامـــرة“ للكاتـــب الصينـــي الشـــهير ماي 
جيـــا بيـــن دار الانتركونتيننتـــال الصينيـــة 
وداري نشر ورق الإماراتية وتنمية المصرية، 
واتفاقية شـــراكة في مجال الكتب الإلكترونية 
بين اتحاد الكتاب المصريين ومؤسســـة بيت 
الحكمة والشـــركة الوطنية الصينية لاستيراد 

وتصدير المنشورات وغيرها من الاتفاقيات.

[ 200 ناشر صيني و3000 كتاب وأكثر من 700 عنوان مترجم من الصينية إلى العربية
الصين تطلق فعالياتها كضيف شرف لمعرض أبوظبي للكتاب

تعــــــودت معارض الكتب الكبرى في العالم 
ــــــدول كضيف  ــــــى اســــــتضافة إحدى ال عل
شــــــرف، تقيم فعالياتها تعريفا بمخزونها 
الثقافــــــي وتحقيقا للحوار بين الحضارات 
الذي يعد الهــــــدف الأبرز للثقافة التي تعد 
ــــــين شــــــعوب العالم. وقد  الجســــــر الأول ب
ــــــي الدولي للكتاب في  دأب معرض أبوظب
كل دوراته على اســــــتضافة ثقافات بلدان 
ــــــوع والثراء والتثاقف  مختلفة تحقيقا للتن
الذي نجح فيه على مدى دوراته السابقة.

أبوظبي تســـعى لأن تكون مختلف 

فعاليـــات المعرض ثريـــة المحتوى 

تحتـــوي أطياف المشـــهد الثقافي 

في المنطقة العربية والعالم

 ◄

التعزيـــز العميق للتعـــاون الصيني 

العربي في المجال الثقافي سيقدم 

فرصـــا جديـــدة للتبـــادلات العربية 

الصينية في قطاع النشر

 ◄

الاحتفاء بثقافة عريقة

علـــى هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب احتفل الكاتب الســـعودي محمد حســـن 

علوان بتوقيع ومناقشة رواية {موت صغير} الحائزة على جائزة البوكر 2017.

طرق بسيطة تجعل من الكاتب مؤلفا ناجحا
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نضال قوشحة

} الحنين إلـــى الوطن، إلى بغـــداد، إلى مياه 
الأنهـــار فيه، وإلى صوت الجد المســـجل على 
شـــريط ســـمعي قديم آت مـــن العـــراق، وإلى 
رحلة في أطياف وذكريات وأســـماء أشخاص 
كانـــوا هناك في الوطن، وما زالت تســـكن في 
الذاكـــرة ملامح أنشـــطتهم وأفعالهـــم وربما 
أصواتهـــم، بالكثيـــر مـــن العناية وبســـردية 
ســـينمائية مختلفة تحَبك المخرجـــة العراقية 
ســـما وهـــام عبـــر هـــذا الحنـــين مغامرتهـــا 
الســـينمائية التي قادتها مـــن كندا لتحط بها 
في جوانيات عميقة فـــي أرض العراق الوطن 

المشتهى.
لم  الفيلـــم الوثائقـــي الطويل ”غنـــي لي“ 
يقـــدم مـــادة جافة عـــن لون مجتمعـــي عراقي 
بعينه، بل تمسّـــك بطريقة شاعرية تمثلت في 
البوح الإنســـاني العميق الـــذي أدته مخرجة 

الفيلم بصوتهـــا بصفتها راوية أحداث الفيلم 
باللغتين العربية والإنكليزية.

عن الفيلـــم ورحلة الحنـــين الطويلة تقول 
مخرجتـــه لـ“العـــرب“، ”غنّـــي لـــي كان فعـــلا 
أقـــرب إلـــى رحلـــة بحـــث داخلي عـــن معنى 
الانتمـــاء وتعريـــف للهوية، لمغتـــرب لم يعش 
في وطـــن تقليـــدي، فاختلق وطنـــا من حنين 
وذكريـــات وأماكن لـــم يعد لها وجـــود إلا في 

القصص“.
وحين بدأت وهام تشتغل على الفيلم كانت 
الخطـــة أن تذهب إلى العـــراق وتصور معظم 
المشـــاهد هناك، لكن حصلت أحـــداث الموصل 
في صيـــف ٢٠١٤ وصارت الرحلـــة أصعب، ف

اضطرت المخرجة إلـــى البحث عن طريق آخر 
للتواصـــل مع العراق الـــذي كانت تبحث عنه، 
ولم تجـــد أصدق وأقـــرب من طريـــق الحنين 
المـــوروث لرســـم صـــورة لبغـــداد وزيارتهـــا 
شـــعريا وســـينمائيا، باحثة عن إجابة شافية 

عـــن معنى الوطن. والفيلـــم عبارة عن وثائقي 
تجريبي يعتمد على لغة ســـينمائية شـــعرية، 
يتناول قصة عائلة هاجرت واضطرت إلى ترك 
وطنها، ويتطرق إلى موضوع الهوية والغربة 
والشتات من وجهة نظر شخصية، كما يتحدث 
عـــن طائفة الصابئـــة المندائيـــين، ويقدم لمحة 
عـــن تاريخ العـــراق الحديث أيضـــا من زاوية 

شخصية وشعرية جدا.
وتسترســـل وهـــام قائلـــة ”وجـــدتُ خلال 
عملي على هذا الفيلم شـــريط كاسيت مكتوبا 
عليـــه تســـجيل الأهـــل -بغـــداد- ١٩٧٩، وكان 
عليه تســـجيل صوتي للمرحـــوم جدي موجّه 
إلـــى والدتي التي كانت قـــد تركت العراق بعد 
زواجهـــا، فتحولت معالجة الفيلـــم إلى حوار 
افتراضـــي بيني وبين جـــدي، وقصيدة مرئية 
تســـأل عن النهـــر، ومعنى الانتمـــاء والحنين 
الموروث لشخص يبحث عن وطن لم يعش فيه، 

ولكنه ينجرف إليه رغما عنه“.
وفي جوابها عن معنـــى الغنى في التلون 
الدينـــي والعرقـــي والمجتمعـــي فـــي العراق، 
وعن اعتبـــار ذلك من مقومـــات النجاح، قالت 
”هـــذا الأمر إيجابـــي بالتأكيد، رغـــم ما يحدث 
لأطياف العراق من تهجيـــر واضطهاد وأذى، 
فهـــذه الأرض شـــهدت ولادة حضارات وأديان 

وملاحم غيـــرت الدنيا وأثـــرت الأدب والفكر. 
لعل للتاريخ دورات كل عدد من السنين، ولعل 
الكلمـــة الأخيرة تبقى للحـــرف والكلمة والفن 

وليس للسياسة والحرب“.
وعـــن كون الفيلم قد حمل فـــي طياته الهم 
العام والخاص، وعن كيفية اســـتطاعتها ربط 
العام بالخاص، تقول ســـما وهـــام ”أردت أن 
أتحـــدث عن لمحة من تاريخ العـــراق الحديث، 
وكذلـــك عن هـــذه الطائفة التـــي تواجه اليوم 
خطـــر الاندثار بســـبب الحرب داخـــل العراق 
والشتات خارجه، واجهت في البداية صعوبة 
في تلخيص كلا الموضوعين بشـــكل يسمح لي 
بســـرد القصة في فيلم واحد، وبدا كمشـــروع 
سيســـتغرق عدة أفلام وقصـــص، حتى قررت 
أن أرســـم أحداث الفيلم من زاوية شـــخصية 
جدا، وأن أتحدث عـــن تاريخ العراق الذي أثّر 
فيّ وفـــي عائلتي وفي ملايـــين مثلنا هاجروا 
بسبب ظروف شبيهة بقصتنا، ويشبه حنينهم 
شـــكل الحنين الـــذي حاولت التعبيـــر عنه في 

الفيلم“.
وحاولـــت وهـــام أيضـــا تنـــاول موضوع 
الطائفـــة المندائيـــة، التي تعتبرها تســـتحق 
مجموعة من الأفلام لإعطائها حقها، ولدحض 
الكثيـــر من المغالطـــات والمعلومـــات المتداولة 
عنها اليوم، كونها أولى الديانات الســـماوية 

الموحّدة في بلاد الرافدين وأقدمها.
ومع ذلك، تقول وهام ”قررت طرح الموضوع 
مـــن وجهة نظـــر تجريبية وشـــخصية أيضا، 
لإعطائه شـــكلا خاصا للتعبير عنه بلغة أقرب 
إلى الروحانية والشـــعر منها إلى لغة الأفلام 
الوثائقية التقليدية، شـــعرت بأن القصة التي 
نتجت عن هذا الدمج كانت أصدق وأقرب إلي، 
وبأنـــي حاورت خلال حديثـــي الافتراضي مع 
جدي وطنـــا بنهريه وتاريخه، من خلال بحثي 
عن كل هـــذه الطوائف والمراحـــل والأزمنة، لا 
أعـــرف إن كنت وجدت جوابا فـــي النهاية عن 
معنـــى الوطـــن، ولكنها كانـــت بالتأكيد رحلة 
باتجاه ســـلام داخلي وقصيدة حـــب لبغداد، 

انتهت بأغنية في عمق معنى الوطن“.

سارة محمد

} رغـــم ما تشـــهده الســـينما المصرية حاليا 
مـــن رواج كمي ونوعي، فـــإن القطاع لا يخلو 
من مشكلات، وهي مســـألة طبيعية ومفهومة، 
في وقت تســـعى فيه جهـــات عديدة إلى إعادة 
الاعتبار للسينما بوصفها إحدى أدوات القوة 

الناعمة المصرية.
العـــرض  دور  عاشـــته  الـــذي  التخبـــط 
السينمائية خلال السنوات الماضية تم تجاوز 
أجـــزاء منه، لكن مـــا زالت ذيولـــه تحلق على 
بعض مكونـــات العملية الإنتاجية للســـينما، 
وفـــي مقدمتها تزايد الشـــكاوى مـــن تعرض 
بعض الأفلام لظلم واضح بســـبب سحبها من 

دور السينما بعد عرضها بأيام قليلة.
ولـــم يكـــن الموســـم الســـينمائي الحالي 
الوحيد الذي فرض هذا المشهد على الساحة، 
فهناك أفلام حملت أســـماء نجوم وكتاب كبار 
تم ســـحبها من دور العرض السينمائية عقب 
عرضها بفترة لا تتجاوز خمســـة أيام، بدعوى 
أنهـــا لم تحقـــق أرباحا مناســـبة، بينما تظل 
أعمـــال أخرى متصدرة المشـــهد لمـــدة زمنية 
طويلـــة رغم أنهـــا دون المســـتوى ولم تحقق 
عائـــدات مادية جيـــدة، وتســـتمر لمجرد أنها 
تحمل أســـماء منتجيـــن وأصحاب دور عرض 

سينمائية معينة.
وعملية الترويج الســـينمائي لزيادة إقبال 
الجمهـــور لها أشـــكال عدة، وصلـــت إلى حد 
قيـــام بعـــض المنتجين بتخصيـــص عدد من 
العامليـــن معهـــم للوقوف أمـــام دور العرض 
والترويـــج لأفلامهـــم بطريقة تجـــذب انتباه 
الناس باســـتخدام وســـائل بصريـــة وألعاب 
جذابة أو بالإقناع المباشـــر، كمـــا يفعل عادة 

مســـؤولو التسويق عن أي ســـلعة لترويجها. 
المشـــهد تجلى بشـــكل صارخ مؤخرا، كاشفا 
أكذوبة الإيـــرادات الضخمة التي يزعم صناع 
الأفلام أن أفلامهم حققتها مع رفع لافتة ”كامل 
العـــدد“ على دور العرض رغـــم أن مقاعد هذه 
الدور تـــكاد تكون خالية، لكـــن وجود اللافتة 
أمام شباك التذاكر يوحي بزيادة الإقبال وبأن 

الفيلم جذاب.
وظهرت هذه المســـألة مـــع فيلم ”آخر ديك 
في مصـــر“، بطولة الفنان محمـــد رمضان؛ إذ 
رغم أن عددا كبيـــرا من النقاد رأوا أنه تجربة 
ضعيفـــة ولم يكـــن الإقبـــال عليه مكثّفـــا، فقد 
ظـــل بدور العرض على مدار شـــهرين أملا في 

تحقيق إيرادات ضخمة كعادة أفلام رمضان.
وقال بعض النقاد إن اقتناع أصحاب دور 
العرض بعودة منتـــج كبير مثل كامل أبوعلي 
في شـــراكة مع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة 
لإنتاج هذا الفيلـــم، دفع أصحاب دور العرض 
إلى الرهان على فيلم محمد رمضان واستمرار 
عرضه لفترة زمنية طويلة، لكن رهانهم خسر.

الأمـــر ذاته حدث مـــع فيلـــم ”القرموطي“ 
الجديـــد لبطلـــه أحمـــد آدم ومنتجـــه أحمـــد 
الســـبكي، والذي ظل معروضا لنحو شـــهرين 
ولم يتمكن من جـــذب قطاع كبير من الجمهور 

إليه، وعرض دون أن  يشعر به كثيرون.
فـــي المقابل تعرضت بعـــض الأفلام التي 
حظيـــت بإقبـــال مكثف لظلـــم شـــديد، عندما 
جـــرى رفعها من دور العرض بعد وقت قصير، 
مثـــل فيلم ”يوم من الأيام“ الـــذي أعاد المنتج 
حسين القلا بعد اختفائه لنحو عشر سنوات، 
والأدهى أن دور عرض الفيلم خصصت الفترة 
الصباحية لعرضـــه، وكأن هناك من يريد قتله 
معنويا وحرمان عدد كبير من جمهور المساء 

والسهرة من المشاهدة.
وتم سحب فيلم ”يا تهدي يا تعدي“ بطولة 
آيتـــن عامر ومحمد شـــاهين بعـــد مرور ثلاثة 
أيام فقط علـــى عرضه في القاهرة، وبقي لمدة 
محدودة في ســـينمات أخرى في أماكن بعيدة. 
ويقـــارن البعض ما يحدث حاليا مع الممثلين 

والممثلات من جيل الشباب، بما جرى من قبل 
مع محمد هنيدي وأحمد الســـقا وأحمد حلمي 
ومنى زكي ومنة شلبي وغادة عادل، فقد كانت 
أفلامهـــم تمكث وقتا طويلا عـــن اقتناع بأنهم 

سيكونون نجوم المستقبل.
وقد أكـــد المنتـــج والمخرج الســـينمائي 
شريف مندور أنه من الصعب أن تستغني دار 
عرض عن فيلم ناجح لديها يحقق لها إيرادات 
ضخمـــة حتى لو كان مالك دور العرض منتجا 
لفيلم قليل الإيرادات، لأن المهم المكسب الذي 
يحققـــه من عمل ناجح، خاصة أن دور العرض 
هي الوحيدة التي تقوم بدفع الضرائب يوميا، 

على عكس أي جهة أخرى في الدولة.
واعترف منـــدور، وهو عضو غرفة صناعة 
الســـينما، لـ“العرب“ بأن هنـــاك بالفعل أفلاما 
تعرضت لظلم واضح خلال عرضها ولم تأخذ 

حقهـــا في المشـــاهدة، مشـــيرا إلـــى أن الحل 
الأمثـــل فـــي الأزمة هو عـــودة نظـــام ”الهولد 
أوفر“ الذي يعطي حدا أدنى لاســـتمرار الفيلم 
بدور العرض، وتقاس هذه المســـألة بتحقيق 
الفيلم 20 بالمئة مـــن إجمالي مقاعد العرض، 
بما يعادل 600 مقعد في أصغر قاعة عرض في 
دور العرض الكبرى التي تمتلك أكثر من قاعة.

وألمـــح مندور إلـــى أن هذا النظـــام يتيح 
لمنتـــج العمـــل فرصـــة شـــراء ثمـــن المقاعد 
الشاغرة في القاعة الصغيرة لضمان استمرار 
عـــرض الفيلـــم فتـــرةً أطـــول بـــدور العرض 
الســـينمائية، ويحمي المنتـــج الفرد من نفوذ 

المنتجين الكبار ويمنع ضياع الحقوق.
وعن مســـار عودة نظـــام ”الهولـــد أوفر“ 
وإمكانيـــة تطبيقـــه في موســـم أفـــلام الربيع 
الحالي، أشـــار إلى أن المشـــروع تتم دراسته 

في غرفة صناعة الســـينما. ورغم أن الموســـم 
الحالي لا يحمل أسماء نجوم كبار، فإنه سوف 
ينتصر في النهاية لبعض الأعمال التي دخلت 
في منافســـة مع الفيلم الأجنبي الذي لن يكون 

بديلا عن نظيره المصري.
وعبّر حســـين القـــلا منتج فيلـــم ”يوم من 
الأيـــام“ عن حزنه الشـــديد من واقعة ســـحب 
فيلمه من دور العرض الســـينمائية بحجة أنه 

لم يحقق أرباحا.
وكشـــف في تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
أنه اتفق مع الشركة الموزعة على طرح أربعين 
نسخة في 40 دار عرض سينمائية، ومنذ اليوم 
الأول مـــن طرح الفيلم بحث عنه الجمهور ولم 
يجده، ثم فوجئ بســـحب الفيلم بعد ذلك بأيام 
قليلـــة بحجة عـــدم تحقيق إيـــرادات في وقت 
كانت تعرض أفلام طرحت قبله بنحو 3 أشهر.
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شريف مندور:

نظام {الهولد أوفر} يحمي 

المنتج الفرد من نفوذ 

المنتجين الكبار

سما وهام:

أبحث في الفيلم عن وطن 

لم أعش فيه، ولكني 

أنجرف إليه رغما عني

أعرب نجم بوليوود أكشاي كومار عن رغبته في تجسيد شخصية ضابط الشرطة فيجاي كومار 

الذي قتل رجل العصابات فيرابان المتهم بأكثر من مئة جريمة، في عمل فني جديد.

وافقـــت الممثلـــة المصريـــة أيتن عامـــر على الاشـــتراك في بطولة فيلـــم {رؤيـــة} للنجمة غادة 

عبدالرازق، والذي سيبدأ تصويره بعد إجازة عيد الفطر، ليكون جاهزا لعيد الأضحى القادم.

لعبة إيرادات الأفلام تثير غضب السينمائيين في مصر

تشــــــهد الســــــينما المصرية حالة من الرواج كمّا ونوعا؛ حيث جرى إنتاج عدد من الأفلام 
التي تناقش قضايا سياسية ومجتمعية بجدية، تتواكب مع طبيعة التحديات التي تمر بها 
ــــــلاد في مواجهة طيور الظلام مــــــن المتطرفين والإرهابيين، ونجح البعض في وضع يده  الب
على الكثير من مكامن الداء بصورة لفتت انتباه الجمهور وأعادته إلى أجواء السينما بعد 

أن هجرها بسبب ضعف المستوى.

[ ابتكارات جديدة لا تخلو من حيل لجذب الجمهور  [ أفلام مظلومة وأخرى محظوظة لا تعبأ بالأرقام

{القرموطي} مر دون جلبة تذكر

◄ تدور أحداث 
فيلم الخيال 

العلمي ”الفضاء 
الذي بيننا“ 
حول سفينة 

فضائية تنطلق 
في مهمة 

إلى المريخ، 
ليكتشف أفراد 
طاقم السفينة 
بعد وصولهم 

إلى المريخ 
أن واحدة من 
رواد الفضاء 

حامل، ليصبح جاردنر إليوت أول طفل 
يولد على سطح المريخ، ثم تتوثق روابط 

الصداقة بينه وبين فتاة تعيش على سطح 
الأرض، لتتاح له أخيرا فرصة زيارة كوكب 
الأرض بعد سنوات من الحياة في المريخ.

[ عنوان الفيلم: الفضاء الذي بيننا.
[ إخراج: بيتر تشيلسوم.

[ بطولة: آسا باترفيلد وبريت روبرتسن.
[ إنتاج: 2017.

◄ تدور أحداث 
الفيلم الكوميدي 

المصري ”يجعلو 
عامر“ حول 

عامر المتردد 
الذي يشك في 
كل من حوله 
حتى زوجته 
التي يطلقها 
ثلاث مرات 

ضمن الأحداث، 
ويتأثر بذلك 

ابنهما الوحيد 
كريم.

[ عنوان الفيلم: يجعلو عامر.
[ إخراج: شادي علي.

[ بطولة: أحمد رزق ونرمين ماهر 
وبوسي.

[ إنتاج: 2017.

جديد الشاشات سما وهام: {غني لي} قصيدة حنين سينمائية إلى العراق
دفع الحنين إلى العراق المخرجة الســــــينمائية العراقية ســــــما وهــــــام المقيمة في كندا إلى 
إنجــــــاز فيلمها الوثائقي ”غني لي“، الذي روت من خلاله الكثير من التفاصيل عن الفضاء 
التاريخــــــي العراقي، بما يملكه من تلونات عرقية ودينية ومجتمعية، ”العرب“ التقت ســــــما 

وهام في كندا أين تقيم، فكان هذا الحوار عن الفيلم ووطنها المشتهى.

النهر يحكي تاريخه



} بيــروت – علـــى الرغـــم مـــن كـــون الفنانة 
التشـــكيلية اللبنانيـــة هلا شـــقير أنتجت ولا 
زالـــت تنتـــج أعمالا تنحى بشـــكل شـــبه كليّ 
إلـــى التجريديـــة، فإنـــه بالإمـــكان اعتبارهـــا 
فنانـــة تشـــكيلية لأنهـــا ترســـم فـــي مجمـــل 
أعمالهـــا عالمـــا مجهريـــا شـــديد الواقعيـــة 
دخـــل إلى فضـــاء لوحتهـــا مُرحبا به بشـــكل 
تلقائي، لكنه عالم أقامـــت عليه الفنانة عينها 
الحارسة ومارســـت عليه ســـلطتها المُشبعة 
بنظرتها الفنيـــة الخبيرة بعناصر التشـــكيل 
الفنـــي، وهو ما تجلى بوضـــوح في معرضها 
بقاعة ”أجيال“  الأخير ”وقد وعدتني بالربيع“ 

البيروتية.
ذكـــرت هلا شـــقير أنهـــا فـــي لوحاتها لا 
تســـعى إلى تقديم أي رســـالة للمُشـــاهد، وأن 
لوحاتهـــا التجريديـــة هي انســـياب مصدره 
داخلهـــا، وتضيف أنه ”قد يـــروق للبعض أن 
والإســـقاطات  يقيّم مختلف أنواع التحليلات 
الشـــعورية عليهـــا وعلـــى ما قد تعنيـــه أو لا 

تعنيه، تماما لأنها لوحات تجريدية“.
ربمـــا يكون في كلام الفنانة هذا ”رســـالة“ 
مـــن نوع آخر وهي إفصاح عـــن إقصاء العالم 
الخارجـــي والانغمـــاس فـــي تـــرف التأملات 
البصريـــة التي صنعت منهـــا الفنانة عوالم لا 
تخلو من الســـحر والانعتاق بالرغم من غياب 

مُتنفس فراغ في لوحاتها.
الموجـــود“  ”غيـــر  الفـــراغ  هـــذا  ولعـــل 
والمشـــغول بتلك التفاصيل المنمنمة والنقاط 
والخيوط الدقيقة هـــو الفضاء ذاته، ولا فراغ 
فـــي أصل اللوحة ولا حاجة لتكيفها الوجودي 
معـــه، أي مع هـــذا الخـــواء الـــذي كُتبت عنه 
الأساطير والدراسات والأشعار وحاولت سبر 
أغواره وأثره على البشر أعظم الأعمال الفنية 

والأفلام السينمائية.

ويغيب التضاد فـــي لوحات الفنانة، حتى 
في عزّ اســـتخدامها لعناصر الضوء والعتمة، 
والبـــارز ومـــا يريـــد الاختفـــاء، الإيقـــاع في 
لوحاتهـــا هـــو إيقـــاع ”مضبـــوط“، إن صـــح 
التعبيـــر، وهـــو راض بالقمـــع رضـــى القانع 

بحرية مُلتبسة.
وتثيـــر الاهتمـــامَ الهيمنةُ التي تمارســـها 
الفنانة على أعمالها وهي قيد الإنجاز أو ”على 
ذمـــة“ الخروج مـــن مصنع الـــذات، أما نتائج 
التماســـك القـــوي ما بين موازيـــن قوة إنجاز 
النـــص الفني، ومـــا بين ما يحـــدث، في ذهن 
الفنانـــة يتجســـد في ما يراه زائـــر المعرض: 
سيول أو نقاط من خط واحد عرف كيف ينسج 
ذاتـــه مع فضـــاء أوّلي تخلى عـــن خصائصه 
وأزماتـــه وإيحاءاته الدراميـــة، ليكون كما هو 
غيـــر مبال بما قد يســـتجلب من اســـتقراءات 

مستفيضة.
أمر آخر تتميز به أعمال الفنانة هلا شقير 
وهو استخدام لون واحد في اللوحة الواحدة، 
تســـتنزفه، ســـواء أكان أحمـــر أم أخضـــر أم 
أصفر، حتى تجفّ الريشة منه، هكذا لتبدو كل 
اللوحات تظهيرا ســـاكنا أو تكبيرا متواضعا 
لعالم مجهري تبدو فيه شتى أنواع التحركات 
والأمـــواج والتبلـــورات صمّـــاء تتميز بهدوء 

مُحيّر أحيانا ومُقلق أحيانا أخرى.
وتكتـــب هلا شـــقير في معـــرض تقديمها 
لأعمالها الجديدة هذه الكلمات ”حين أرســـم/ 
الكون بالـــراس (أي بالذهـــن)/ والفكرة تبرق 
كالألمـــاس/ لكن نحو الـــورق تتفحم/ فتات/ 

وأنا ألملم قوت اليوم“.
وتواصـــل ”تتعاقـــب الأزمنـــة/ فأنـــا هنا 
وهناك/ ثم/ اســـتقريت بهذا المكان/ لا أدري 
كيف وصلت إليه/ إنه تحت جلدي/ مباشرة“.
وربما أهم مرحلة مـــن مراحل تكوين عمل 
الفنانة هلا شقير تكمن في هذه الكلمات ”لكن 

نحو الورق تتفحّم“.
تتوجه  وربمـــا لهـــذه ”الأفكار/الألمـــاس“ 
شـــقير بعنـــوان معرضها هذا ”وقـــد وعدتني 
بالربيـــع“، ربيـــع يشـــق طبقـــات الأرض في 
لوحاتهـــا، ولكن فقط لينفرد وحـــده، بزهوته، 

لوحده.

أي ربيـــع هو ذا الذي تتكلـــم عنه الفنانة؟ 
هـــل هـــو الحاضـــر بالتكوّنـــات المُلمحة إلى 
ورود خضـــراء ومجهريـــة فـــي لوحاتهـــا؟ أم 
هـــو في المـــروج التـــي رقّت لكثرة ما نســـي 
وتناســـى من أهوال الشتاءات السابقة؟ أم هل 
يحمل العنوان عتاب ما تكنـــه الفنانة للكون، 
للوجود، أو لأشـــخاص ما كان لهم تأثير كبير 

في حياتها؟
وكمـــا تقـــول الفنانة قـــد يحلـــو للبعض 
أن يفسّـــر لوحاتهـــا كما يشـــاء، لأنها لوحات 
تجريديـــة، ولكن يبقى صميم العمل مدويا ولا 
يحتمـــل اللبس ولا التأويل وهو ما تُبنى عليه 

أهم الأفكار وربما أصوب القراءات.
تُذكر لوحات هلا شـــقير بمســـامات الجلد 
وبتكوّنـــات الأنســـجة وانســـياب الـــدم فـــي 
الأوصـــال، وهناك لوحة لافتة وهي ربما الأهم 

من بيـــن لوحاتها، حيث تحيل المُشـــاهد إلى 
نسغ التفكير العقلاني ومنطق الوجود المُشيد 

على مبنى الرياضيات والهندسة الرقمية.
بعمليـــات  مشـــغولة  الفنانـــة  أعمـــال  كل 
تكوينية أساســـية لا يمكـــن أن نتخيل العالم 
الذي نعرفه من دونها، ولكن ليس هذا أكثر ما 
يلفت في لوحاتها، فإن هنـــاك فنانين كثيرين 
غربيين وعربا اشتغلوا على فكرة التكوين من 
خلال أدق دقائقه، لكن ما يميز نص هلا شقير 
هو هـــذه التلقائية وهذا المـــرور مرور الكرام 
فوق تفاصيل هائلة ومصيرية في عملية ولادة 

أو موت العناصر الأولى.
ربمـــا في ذلك قدرية ما، إذ تقول ”فليكن ما 
يكون مهما كان رائعا، أو مريعا.. وعلى الدنيا 

السلام“.
* م.ع
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محمد عبدالهادي

} الإرهـــاب يكره الفن ويحاربه لأنه يخشـــاه، 
وأكثـــر مـــا يخيـــف الإرهابـــي صـــورة لطفل 
يضحـــك، كما أنـــه يغضب جدا من ابتســـامة 
شـــهيد، ولا يعشـــق من الألوان سوى الأسود 
والأحمـــر، إذ الأول هو رمز القلوب المتحجرة 
والثانـــي لون الـــدم الذي تقتات علـــى إراقته 

التنظيمات الإرهابية.
وخلال الأيام الماضية شهدت مصر العديد 
من المعارض التي تضمنت أعمالا فنية تهدف 
إلـــى مواجهة الإرهـــاب والتطـــرف، كمعرض 
”أصـــل الحيـــاة“ الذي شـــاركت فيـــه 16 فنانة 
تشـــكيلية وتضمن لوحات تجريدية وواقعية 
تعالـــج المنبـــع الرئيســـي للفكـــر المتطرف، 
مثـــل الفقر والبطالة وغياب الثقافة وانتشـــار 
الجهل. وقال تشـــكيليون مصريون لـ“العرب“ 

إن ”العنف يموت ويبقى الفن“.
الإســـباني  لوحـــة  مثـــلا  ويضربـــون 
رميـــا  ”الإعـــدام  غـــوي  دي  فرانشيســـكو 
بالرصـــاص“، التـــي انتقدت إعـــدام نابليون 
بونابـــرت كل مـــن وقف فـــي طريـــق احتلاله 
لإسبانيا، وما زالت اللوحة معروضة بمتحف 
”ديبـــرادو“ في مدريـــد موثقة لجرائـــم القائد 
الفرنسي رغم مرور نحو مئتي عام على وفاته.
وأيضـــا لوحة الفنان الإســـباني الشـــهير 
صـــورت  التـــي  بيكاســـو“غورينيكا“  بابلـــو 
قصف مدينـــة ”غورينيكا“ من قبـــل الطائرات 
الألمانيـــة والإيطاليـــة عـــام 1937، وأصبحت 
معلما مهما للتذكير بمآســـي الحروب، وكذلك 
الفنان الروســـي فاسيلي في لوحته ”أنا طائر 
التي عبّرت عـــن ضحايا العنف  في الســـماء“ 
وعرضـــت الفنان لعقوبـــة الخيانـــة والاتهام 

بالتآمر مع الأعداء.
وقالـــت الفنانـــة تغريـــد يوســـف إن الفن 
التشـــكيلي يتعاطى مع أي تغيرات يشـــهدها 
المجتمـــع، ويشـــكل وجـــدان الشـــعوب تجاه 

القضايـــا السياســـية والاجتماعيـــة، حتى أن 
العديد من الأنظمة السياســـية استخدمته في 

وقت الحروب للتعبئة وحشد الجماهير.
وأضافـــت لـ“العرب“، أن الفن التشـــكيلي 
هـــو ألدّ أعداء التطـــرف والإرهاب لقدرته على 
شـــرح الفكر الهدام وانتقاده، فهو فن ينبع من 
نفسية سوية وعقلية مبدعة ولا يجتمع الإبداع 
والتعصـــب أبـــدا، كمـــا أن لديه قـــدرة كبيرة 
علـــى التواصل وتوجيه الرســـائل النفســـية 
الإيجابيـــة، ومواجهة مـــن يُحرّمـــون الفنون 

ويعلمون الشباب التعصب الديني.
وأصبـــح العـــلاج بالفـــن التشـــكيلي أحد 
وســـائل الأطباء النفســـيين لإعـــادة التوازن 
للمرضى، كاســـتخدام مجســـمات فنية لحفظ 
الأدويـــة، واســـتخدام وســـائل التعبير الفني 
وتوظيفها بأســـلوب منظـــم لتحقيق أغراض 

تشـــخيصية وعلاجيـــة في أنشـــطة فردية أو 
جماعيـــة حرة أو مقيدة للمرضى وفقا لأهداف 

خطة العلاج ومراحلها.
ومع ذلك، تظل المشـــكلة التي تواجه الفن 
التشـــكيلي متمثلة في هجـــوم الدخلاء الذين 
لا يمتلكـــون رؤية أو رســـومات واضحة عليه 
ويستمرون في الرســـم بحكم المجاملات، ولا 
شك في أن أعمال هؤلاء المحسوبين على الفن 
التشكيلي تضرّ بالفن ورسالته أكثر مما تفيد.

وطالبت يوسف بعودة حصص الموسيقي 
والرسم إلى مناهج التعليم الأساسية بمصر، 
لأن عـــدم الاهتمـــام بها أدى إلى إفـــراز أجيال 
خاوية من التذوّق ومن ثم يســـهل استقطابها 

من قبل المتعصّبين.
ويـــرى التشـــكيليون أن غيـــاب الأنشـــطة 
الترفيهيـــة مـــن ثقافة وفنون لـــه دور في ميل 
الشـــباب نحـــو الإرهـــاب، لأن تلك الأنشـــطة 
تشـــغل فراغهـــم وتخرج طاقاتهـــم التي يمكن 
أن تظهر في الفن بدلا من العنف، فرســـم لوحة 
يزيد إحســـاس الإنســـان بذاته ويعلي صفاءه 
الروحي ويخلصه من شحنات الغضب داخله.
وأكد الفنان التشكيلي والباحث الأكاديمي 
أن أي لوحـــة للفن  فريـــد فاضـــل لـ“العـــرب“ 

التشـــكيلي يمكن أن تكون وسيلة غير مباشرة 
لمواجهة الإرهـــاب، فالتطرف ينجم في المقام 
الأول عن افتقار الحس الجمالي وعن الكراهية 
والحقد على المجتمع، ودور الفن التشـــكيلي 
هو بناء إنسان سوي ومتعلم وقادر على تذوّق 

الجمال في الكون.
ويمكـــن للفن التشـــكيلي أن يقـــوم بأدوار 
معادلة تماما للتنمية البشرية بطرح الخبرات 
الحياتية المؤلمة واستبدالها بخبرات مثمرة 
ذات قيمة، وتحريك المواطن من حالة الشعور 
بالانعـــزال والعدوانية والتمركـــز حول الذات 
إلى الرغبـــة في التعلم والإقبـــال على الحياة 

واستمرارها.
ويقـــول فاضل ”عندما تعبّـــر اللوحات عن 
سعادة أســـرة فقيرة رغم ظروفها الاقتصادية، 
وحينما تعلي من قيم التعايش بين الجماهير 
بعيـــدا عـــن حساســـية الديانـــات والأعراق، 
وتعظّم قيمة العمل أيا كان طالما أنه شـــريف، 
فإنها بذلك تكون قد ســـاهمت في القضاء على 

الإرهاب من المنبع“.
ويشـــير إلى أن تعليم النشء ومعايشتهم 
للجهد المبذول لإخراج لوحة جميلة يغرســـان 
فيهـــم فكرة أن الإبـــداع يحتاج وقتـــا وجهدا 
عكس التدمير، فحزام ناسف واحد قد يدمر ما 
تمّ بناؤه على مدار قرون في لحظات معدودة.

ويقـــول الفنان التشـــكيلي أحمـــد الطباخ 
إن التشـــكيل طوال تاريخه يحـــارب الإرهاب 
والتطرف، لكن المشكلة التي تواجهه هي عدم 
اقتناع جميع المؤسســـات بدور الفنان، وبأن 

هذا الدور مكمل للمسجد والكنيسة.
ويشدّد ”يجب على الفن التشكيلي أن ينزل 
إلى الشـــارع ليواجه كل المشكلات السياسية 
كالإرهاب والفوضى التي يعاني منها الإنسان 
المصري، وعـــدم الاكتفاء بعرضه في القاعات 
المغلقـــة، فمعـــارض النخبـــة أشـــبه بـ“مولد 
بعد افتتاحه ولا يصل إلا إلى شرائح  ينفض“ 

ضيقة للغاية“.

تشكيليون مصريون: اللوحة لم تفقد تأثيرها في زمن ملتبس
يؤمن الفنانون التشــــــكيليون في مصر بأن كل صورة لضحايا العنف والإرهاب يجب أن 
يقابلها رسم بالزيت يدعو إلى التسامح، ويعتقدون أن الدم الذي يراق في الشوارع يمكن 
أن يمحوه لون أبيض لحمامة تزيّن لوحة، ويؤكدون أن للريشــــــة التي لا يتجاوز وزنها 10 
غرامات تأثيرا معنويا مســــــاويا لحزام ناسف، ويصرّون على أن التطرف ”رمز الموت“ لن 

يقضي عليه إلا شعار ”الفن هو الحياة“.

العنف يموت ويبقى الفن

إيقاع بصري لا يخلو من الرمز

}  بالأمس القريب جرى تناقل خبر أن 
الفريق الرسمي لمكافحة الحرائق في 

أستراليا قرر تدريب أفراده كيفية إنقاذ 
ممتلكات الناس الخاصة، لأنها الأهم 

من الناحية العاطفية، قبل إنقاذ هياكل 
المنازل في حال حدوث أي حريق، أمر 

لافت ردني إلى ما حدث منذ بضعة 
أسابيع.

اتصل بي صديق، بات منذ فترة غير 
قصيرة مهتما بجمع أسطوانات ”الفينيل“ 
القديمة لمطربين عريقين من أمثال محمد 

عبدالوهاب ومحمد رشدي، ليخبرني 
بأنه عثر على مجموعة مهمة من تلك 

الأسطوانات بثمن زهيد جدا.
دعاني لكي أتفرج عليها، وطبعا لكي 

أشاركه فرحته وأثني على ”شطارته“ 
وجودة تلك الأسطوانات المُتحدية لمرور 
الزمن، غير أن الزيارة ما لبثت أن تحولت 

إلى شيء من الحزن الرقيق الذي أخذنا 
بدوره إلى عالم من التخيلات المتأصلة 

في أرض الواقع، واقع سوريا بالتحديد، 
فأغلفة الأسطوانات كانت محروقة في 
بعض أطرافها وأخرى أصابها سخام 

تصعب إزالته عنها.
يومها افترضنا، والافتراض منطقي 
جدا، أن أصحابها سوريون هربوا من 

منازلهم المُدمرة تاركين حاجياتهم 
وأغراضهم للنار أو للسرقة، أو ربما 

استشهدوا تحت ركام منازلهم.
بدت الفرحة التي شعر بها الصديق 
والتي سرت أوصالها في نفسي وكأنها 
قادمة من تعاسة قوم آخرين لا نعرفهم 
ولن نعرف ماذا جرى لهم، اختاروا في 
يوم من الأيام شراء هذه الأسطوانات 

المُكتنزة بأغان ارتبطت بتاريخهم 
الشخصي بكل ما فيه من حلاوة وحزن 
ولحظات قيّمة نجت من النسيان بفضل 
الأغاني المحفورة في تلك الأسطوانات.

ها نحن قد شاركنا من حيث لا ندري 
في ”نهب“ ذكرياتهم الخاصة، باتت هذه 

الأسطوانات، هذه ”الطبيعة الصامتة“ 
جلّ ما يمكن أن يختصر الواقعة السورية 

وواقع الإنسانية بشكل مطلق.
في سياق حديثنا، عمد الصديق إلى 

مسح أغطية الأسطوانات بكفه برقة 
فائضة، وكأنه يريد أن يزيل أو يعيد ما 
هو أكثر أو أبعد من السخام الملتصق 

بها.
بعد لحظات لم يفلح فيها من تنظيف 

ما علق عليها من بصمات القتل، قلت 
له ”أسطوانات تستحق لوحة فنية، 

تستحق لوحة أكثر أهمية من تلك 
اللوحات الشهيرة والمنتمية إلى الزمن 

الباروكي في القرن السابع عشر، هذه 
الأخيرة أرادت التعبير عن هشاشة الحياة 
الأرضية وفناء كل شيء من خلال تصوير 
الطبيعة الصامتة، أما ’أشياء‘ هذا العصر 

العربي القاتم  فيمكنها أن تحمل معاني 
أكثر إنسانية عندما تحضر في لوحات 
بعض الفنانين التشكيليين المعاصرين 

العرب، خاصة اللبنانيين والفلسطينيين 
والسوريين، فهؤلاء اختبروا معنى الفقد 

بالمعنى المُطلق، وتداخلت تجاربهم 
وعلى مدى لا يقل عن ستين عاما“.

واسترسلت قائلة ”لوحاتهم تتخطى 
القيمة المعنوية للوحات الغربية في القرن 

السابع عشر الغارقة في الأطر الفلسفية 
والتنظيرية للحياة البشرية، تتخطاها 

لأنها جعلت للطبيعة الصامتة المفقودة 
أو تلك التي استطاعوا الحفاظ عليها  
جزءا من معنى استمرارية الحياة، كما 

جعلتها إطارا وجوديا نابضا يشتعل بكل 
المخاوف والصراعات الأرضية والرغبة 

في إقصاء منطق عبثية الوجود على 
السواء“.

لا عبثية في اللوحات الشرق أوسطية، 
إنها مزارات مضيئة على الرغم من العنف 

الكامن في العديد منها، نذكر من تلك 
اللوحات تلك التي قدمها الفنان السوري 
يوسف عبدلكي، وخاصة تلك التي تصور 
أواني مطبخية بسيطة، واللوحات التي 

قدمها الفنان اللبناني أسامة بعلبكي 
وفيها سيارات محطمة وناطقة في آن 
واحد. ويبقى أن نذكر الفنان السوري 

المعاصر زياد دلول، وخاصة في ”ولائمه“ 
العجائبية التي يحتار المُشاهد حين 
يراها عامرة بالأطايب أو بالبقايا أو 

بالتالف من الأطعمة، لوحات يقتات منها 
نظر المُشاهد آثارا وذكريات لا تعرف 

الفناء لأنها خارجه.
تلك اللوحات الحاضنة للطبيعة 
الصامتة تنشد بحزم كلمات الشاعر 

راينر ماريا ريلكه ”دع كل الأشياء تحدث 
لك/ الجمالي والمُرعب/ فقط، استمر في 

خطواتك/ لا شعور هو نهائي“.

نشيد الأشياء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يســـتمر حتـــى الــــ30 مـــن أبريـــل الجـــاري بقاعة {حامـــد عويس} فـــي متحـــف الفنـــون الجميلة 

بالإسكندرية معرض الفنانة التشكيلية المصرية سماء يحيى الذي حمل عنوان {دنيا}.

يمتد حتى الثاني من يوليو المقبل بمتحف مقاطعة لوس أنجلس للفنون {لاكما} معرض الفنان 

السعودي عبدالناصر غارم، وهو أول معرض منفرد له في الولايات المتحدة.

تغريد يوسف: 

الفن التشكيلي ألد أعداء 

الإرهاب لقدرته على شرح 

الفكر الهدام وانتقاده

 هلا شقير تشكل الربيع بتقنيات مجهرية

قدمت قاعة ”أجيال“ في العاصمة اللبنانية بيروت معرضا للفنانة التشــــــكيلية اللبنانية هلا 
شــــــقير، ابنة النحاتة الراحلة سلوى روضة شــــــقير التي توفيت خلال شهر يناير من هذه 
ــــــي بالربيع" لوحات عديدة من  الســــــنة، حيث ضــــــمّ المعرض الذي حمل عنوان "وقد وعدتن

قياسات مختلفة ومشغولة بمادة الأكريليك.

التضـــاد يغيـــب فـــي لوحـــات هـــلا 

شـــقير، حتى فـــي عز اســـتخدامها 

لعناصر الضوء والعتمة، والبارز وما 

يريد الاختفاء

 ◄

[ فنانة لبنانية ترسم الفراغ نقاطا وخيوطا دقيقة بلون واحد يتكرر



} الكويــت - أعلـــن ماضـــي الخميس الأمين 
العـــام للملتقـــى الإعلامـــي العربـــي إطـــلاق 
فعاليـــات ملتقـــى الكويت الإعلامي للشـــباب 
الرابع، الأحد القادم، ليختص بقضايا الشباب 
من خلال أنشـــطة وفعاليات غير تقليدية، كي 
تتنافس وسائل الإعلام على القيام بدورها في 

تغطية الأنشطة والقضايا المتعلقة بالشباب.
وأكـــد الخميـــس أن الفعاليـــات التقليدية 
باتت هي السمة الغالبة على أنشطة الشباب، 
مما حدا بوســـائل الإعلام إلى عـــدم الاهتمام 
بطرح قضايا الشـــباب، ولذلك فإن دور الملتقى 
يتلخص فـــي تبني أفـــكار الشـــباب وإيصال 

صداها إلى المسؤولين.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد الأربعاء 
بمقر الملتقى الإعلامـــي العربي بالكويت، ”أن 
ومتجـــددة، والمرحلة  الإعلام صناعة متطورة 
الحاليـــة تتوجب الربط بين الإعلام ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، تماشـــيا مـــع التقدم 

التكنولوجي الحاصل“.
وأشـــار الخميس ”نحن كملتقـــى إعلامي 
قدمنـــا الكثير من أوراق العمل، من ضمنها ما 
تم طرحه بجامعة الدول العربية من توصيات 
في ملتقى الشـــباب بالقاهـــرة، بالإضافة إلى 
أوراق تم وضعهـــا علـــى مكتـــب وزير الإعلام 
الكويتي واشـــتملت على 22 بندا أهمها المزج 
بين التعليم والممارسة العملية لطلاب الإعلام“.

ومن جهتها قالت مـــي الدبوس ممثلة عن 
وزارة الدولـــة لشـــؤون الشـــباب إن الـــوزارة 
تلاحق أي مبادرة شـــبابية لا ســـيما إعلامية، 
خاصـــة عندمـــا تكـــون ذات خطاب ورســـالة 
تحمـــل كل جديـــد في ظـــل شـــبكة عنكبوتية 
إعلامية ســـريعة ومتجددة، مشـــيرة إلى دعم 
حشـــد الشـــباب ومناصرته من أجـــل تحقيق 
تنمية شبابية مســـتدامة، من خلال الملتقيات 
ووســـائل الإعلام المتعددة سواء كانت مكتوبة 

أو مسموعة أو مرئية.
بدوره عبر علي مبـــارك مدير إدارة تدريب 
الهيئات والمؤسســـات بالكلية الأسترالية فرع 
الكويـــت عن دعـــم هكذا ملتقيـــات، خصوصا 

عندمـــا ينصـــب الملتقـــى حول رؤية ورســـالة 
إعلاميـــة شـــبابية، وأضاف أن ”المشـــكلة من 
وجهة نظري تنحصر في تشتيت دور الشباب 
وعدم الاســـتفادة من وسائل الاتصال الحديثة 
في طرح قضاياهم لذلك نجد المشاركة سطحية 
من الإعلاميين في فعاليات يطرحها الشـــباب 

تحمل هموم وقضايا تهمهم“.
ويأتـــي ملتقى الكويت الإعلامي للشـــباب 
الرابـــع، بعد أيام قليلة علـــى اختتام فعاليات 
الملتقـــى الإعلامي العربي فـــي الكويت، تحت 
عنـــوان ”الإعـــلام… حياة“، بمشـــاركة عدد من 
الإعلاميـــين الكويتيـــين والعـــرب إضافة إلى 

أصحاب مؤسسات إعلامية متنوعة.

التغطيـــة  تشـــكل   - (إيطاليــا)  بيروجيــا   {
الإعلاميـــة للاعتداءات على النســـاء مســـألة 
شـــديدة التعقيد بالنســـبة للصحافيين الذين 
غالبا ما يجدون صعوبـــة في إقناع الضحايا 
بالحديث عن قصصهـــن من جهة، ويواجهون 
تحديا في نقل القصة إلى القارئ بموضوعية 
دون أن تسبب المزيد من الانعكاسات السلبية 

على النساء من جهة أخرى.
ويطـــرح الصحافيون دائما تســـاؤلا حول 
الآلية الأفضل التي يجب عليهم اعتمادها عند 

تغطية العنف الجنسي ضد المرأة.
داريـــا  الألمانيـــة  الصحافيـــة  وتقـــول 
سوخارشـــوك فـــي تقرير لشـــبكة الصحافيين 
الدوليـــين، إن لجنـــة حديثـــة ضمت خمســـة 
صحافيـــين مـــن إيطاليـــا والمملكـــة المتحدة، 
حاولت معالجة هذه المســـألة خـــلال مهرجان 

الصحافة العالمي في بيروجيا الإيطالية.
المهتمة  المســـتقلة  الصحافيـــة  وأضافـــت 
بقضايا حقـــوق الإنســـان أن الحديث اقتصر 
علـــى حـــالات في إيطاليـــا والمملكـــة المتحدة، 

لكن المشـــكلات التي ناقشـــتها اللجنة تنطبق 
علـــى العديد من البلدان حـــول العالم، مؤكدة 
”لقد شـــاهدت شـــخصيا نفس الأمر في روسيا 

وألمانيا“.
وأشـــارت اللجنة إلى أنه وفقـــا لتقديرات 
الحكومة البريطانية، فإنّ 75 بالمئة من النساء 
في بريطانيا اللواتي يتعرّضن لاعتداء جنسي 
لا يبلغـــن الشـــرطة عـــن الأمـــر. وعندمـــا يتم 
الحديث عن اعتداء من قبل الصحافة فإنه يتم 
إظهـــاره عادة بطريقة مثيـــرة مما يؤدي غالبا 

إلى ضرر أكبر من النفع.
وتتمثل المشـــكلة الأساســـية حول تغطية 
وكالات الأنبـــاء للعنف الجنســـي في الفشـــل 
في توفير الســـياق وفقا لأعضاء اللجنة، ففي 
مثل هذه الأحداث يظهر الاعتداء وكأنه خارج 
عن المألـــوف، والســـرد يتركز علـــى الضحية 
وشـــخصيتها، ومـــاذا ارتـــدت، ومـــا إذا كان 

بإمكانها تجنب هذا الوضع.
وتســـتخدم العديـــد مـــن وســـائل الإعلام  
أســـلوبا فـــي التغطيـــة يركز علـــى تصرفات 
الضحيـــة، ويوحـــي للـــرأي العام بفكـــرة أن 
العنف الجنســـي يمكن تبريره، وأن من وقعن 
ضحيـــة الاعتـــداء هن فـــي حقيقـــة الأمر من 
تســـببن فيه لأنفســـهن، والأســـوأ من هذا تلك 
التغطيـــات الصحافيـــة التي تظهـــر الجريمة 
بشـــكل رومانســـي عبـــر القـــول إن الضحية 
وإن المهاجم ”لم يســـتطع  كانت ”جميلة جدا“ 

السيطرة على نفسه“.
وفي شهادة للمصورة الإيطالية ستيفانيا 
برانـــدي، قالت إن أحد الاتجاهـــات المقلقة في 
إيطاليا هو كيف يتم نشـــر قصص الاعتداءات 

الجنسية مع صور وجه الضحية.
وطرح مشـــاركون في مهرجـــان الصحافة 
العالمي، مشكلة جدية أخرى وهي أن المهاجمين 
يتم إظهارهم على أنهم وحوش، كأشخاص من 
دون ســـيطرة ذاتية. بينما في تغطيات أخرى 
تدفع وســـائل الإعـــلام القراء إلـــى أن يكونوا 
أكثـــر تعاطفا مـــع الجاني، مثـــل القول كيف 
أن التحقيق الجنائي ســـوف يضع مســـتقبل 
المهاجم فـــي خطر. أما في حـــالات التغطيات 
التـــي تتبـــع أســـلوب القصص المثيـــرة حول 

العنف الجنســـي، فإنها تضرب عرض الحائط  
بمشـــاعر الضحايا، وتتجاهل طبيعة الإساءة 

الجنسية الممنهجة التي تواجهها المرأة.
وقال أعضاء اللجنـــة إن الجريمة القائمة 
علـــى الجنس هي جزء من القمع الممنهج الذي 
تعاني منه المرأة، وتقع على عاتق الصحافيين 
عملية إظهار الســـياق الأوسع للقضية. وليس 
من الصدفة في العديد من القضايا أن النساء 
اللواتـــي أبلغن عن مطـــاردة قد تعرضن لاحقا 

للقتل أو الاغتصاب من قبل المطارد.
وتقـــول دراســـة أميركيـــة إن 50 بالمئة من 
هذه القضايا كان الشـــخص المطـــارد معروفا 
للنســـاء المطاردات. ويميل بعض الصحافيين 
الأكثر حساسية من غيرهم عند إعداد مثل هذه 

التقارير إلى التخفيف من وقع القصة خشـــية 
تخويف أو إزعاج الجمهور.

وتقول سوخارشـــوك ”لقد تلقيت تعليقات 
على بعض تقاريري مثل ’جعلتني هذه القصة 
أشعر بالمرض‘. وهو ما جعلني أتساءل ما إذا 
كنـــت قد بالغت وردعت بعـــض القراء عن أخذ 
المشـــاكل التي طرحتها بعين الاعتبار بشـــكل 

جدي“.
وعندما أخبرت أعضاء اللجنة بهذا وافقوا 
على أنه يمكن اســـتبعاد بعض التفاصيل في 
بعض الحالات، لكن يجب الإبقاء على الحقائق 

كونها ضرورية للمصلحة العامة.
وصرح أحد أعضـــاء اللجنة بأنه مع تغير 
المشهد الإعلامي من المتوقع أن يكسب الناجون 

مـــن العنف المزيد من الفرص لســـرد قصصهم 
من دون اســـتخدام وســـائل الإعلام كوســـيط. 
ومـــع أن أعداد قـــدرة أولئك الذيـــن عانوا من 
الاعتداء الجنســـي على ســـرد قصصهم وفق 
شروطهم الخاصة قد ارتفعت، فإن هذا لا يزيل 
عبء المسؤولية عن الصحافيين الذين يجب أن 

يعدوا التقارير عن هذه المواضيع.
ولا يمكن الحديث عـــن المعالجة الإعلامية 
لقضايا الاعتداء الجنســـي دون أن يتم تناول 
الضحايـــا وانعـــكاس أخطاء وســـائل الإعلام 
بهـــذا الشـــأن عليهـــم، ولعل جـــزءا كبيرا من 
تقوقع الضحايـــا على أنفســـهم وخوفهم من 
الحديث علنا عن قصصهم، يعود إلى النماذج 

السلبية التي سوقتها وسائل الإعلام.
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أخطاء التغطية الصحافية للعنف ضد النساء تفاقم مأساة الضحايا

تتشــــــارك وســــــائل الإعلام حول العالم في الكثير من الأخطاء عند تغطيتها لأحداث العنف 
الجنســــــي ضد النساء، وتقع على عاتقها مســــــؤولية دفع الضحايا للمزيد من التكتم بعد 
الأضرار التي تســــــببت فيها للبعض من الناجيات من الاعتداء، وهو ما يجعل المهمة بالغة 
الصعوبة على الصحافيين لكسب ثقة الضحايا مجددا ودفعهن إلى الحديث عن قصصهن. 

«الإعلام يســـاهم في تشـــكيل الثقافة والوعي وتعميق قيم الانتماء لدى المواطن، وتحســـين ميديا

جودة ومهنية الإنتاج الصحافي، ما يتطلب تأهيل وتدريب الصحافيين}.

علي أبودياك
وزير العدل الفلسطيني

«الثورة الرقمية والاتصالية لا تقوم فقط بتغيير النشاط البشري بل بالتفكير البشري وإدراكنا 

للأمور ومقاربتنا لها، وهو ما يزيد من مسؤولية الإعلامي كي يحافظ على دوره}.

جورج صدقة
عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية

مهمة  الإعلام ليست تجميل الواقع

ملتقى الكويت يستثمر أفكار الشباب لتطوير صناعة الإعلام

} تونس - علقت نقابة الصحافيين التونسيين 
علـــى التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي 
أعدته منظمة ”مراسلون بلا حدود“، لعام 2017 
واعتبرت النقابة أن المرتبة التي حازت عليها 
تونس تؤكد صحة تحذيراتها الفترة الماضية.
وجاءت تونـــس وفق التصنيف في المرتبة 
الـ97 على 180 دولة، مســـجلة تأخرها بمرتبة 
وحيدة حيـــث كانت تحتل المرتبة الـ96 ســـنة 
2016، وهـــي تحتل المرتبة الثانيـــة عربيا بعد 
موريتانيا التـــي تراجعت عـــن العام الماضي 

بسبع مراتب في حرية الصحافة.
وذكـــرت النقابـــة فـــي بيان لهـــا الخميس 
بتحذيراتهـــا مـــن التراجعـــات الخطيـــرة في 
مجال حريـــة التعبير والصحافـــة، وتنبيهها 
في لقاءات مع مســـؤولين كبـــار في الحكومة 
ومستشـــاريهم إلـــى خطورة ذلك على مســـار 

الانتقال الديمقراطي وعلى سمعة البلاد.
وأشـــارت إلى أنهـــا قدمت في العشـــرات 
من البيانات والتقاريـــر والندوات الصحافية 
السمات الأساسية لهذه المخاطر والتي تتجلى 
أساسا في مناخ عام يضيق فيه على هوامش 
حرية الصحافة والتعبير تم فيه الاعتماد على 
آليات وقوانين اســـتثنائية على غرار المحاكم 
العســـكرية وحالة الطـــوارئ، واعتماد قانون 

مكافحة الإرهاب في قضايا النشر.
كما تطرقـــت إلـــى محـــاولات التدخل في 
وســـائل الإعلام الحكومي من خلال تســـميات 

وصفتهـــا بـ“الفوقية“ وتعتمـــد الولاءات على 
حســـاب الكفـــاءة وتقـــديم برامـــج إصلاحية 
واضحـــة، إضافـــة إلـــى محـــاولات تهميـــش 
وإلغاء دور الهيكل التعديلي للقطاع السمعي 
البصري على حســـاب تغـــول أصحاب بعض 
تمريـــر  ومحـــاولات  الإعلاميـــة،  المؤسســـات 
مشـــروع قانون لا يرتقي إلى مستوى المرسوم 

116 والقيام باستشـــارات شكلية دون تشريك 
فعلي للهياكل المهنية.

ولفتت إلى أن هذه المخاطر تتجلى كذلك في 
التضييـــق على النفاذ إلى المعلومة خاصة مع 
تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، وســـنّ الأمر 
عـــدد 04 وتصاعد الاعتداءات الجســـدية على 
الصحافيـــين في ظلّ إفلات كامـــل من العقاب، 

إضافـــة إلى تفقير الصحافيـــين بعدم التدخل 
لفرض القوانين الشغلية الضامنة لحقوقهم.

واعتبرت النقابـــة أن ”مجال تدارك أخطاء 
الماضـــي ممكـــن مـــع التـــزام حكومـــي فعلي 
بحرية الصحافة واســـتقلالية وسائل الإعلام 
وشراكة حقيقية في الإصلاح مع ممثلي المهنة 

الصحافيّة“.
مؤتمرا  وعقـــدت ”مراســـلون بلا حـــدود“ 
صحافيا الأربعاء بالعاصمة التونسية للإعلان 
عن تقريرهـــا حول منطقة شـــمال أفريقيا في 
التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، 
بعنوان ”الصحافة تحت وطأة الضغط الشديد 

في عام 2016“.
وعلى هامش المؤتمر قالت مسؤولة مكتب 
شمال أفريقيا بالمنظمة ياسمين كاشا ”نلاحظ 
ضغوطـــا سياســـية كبيـــرة تســـتهدف حرية 
الصحافة في تونس، بسبب تضارب المصالح 
داخل المؤسسات الإعلامية والرقابة الذاتية“.

ودعـــت كاشـــا الحكومـــة التونســـية إلى 
”تغييـــر العقليـــات في التعامل مـــع الصحافة 
حتـــى تكون حرة ونزيهة لأنـــه يوجد نوع من 

التضييق على الإعلام“.
ولفتت إلـــى أن ”الجزائـــر أصبحت تحتل 
المركـــز الــــ134، ما يعنـــي أن العـــام 2016 كان 
صعبـــا على الصحافة الجزائريـــة، فيما تأتي 
ليبيا التي تعيش حالـــة من الفوضى تعصف 

بالبلاد في المركز الـ163“.

نقابة الصحافيين التونسيين تدق جرس الإنذار لتراجع حرية الصحافة

من الممكن تدارك أخطاء الماضي

[ الإثارة الصحافية تؤدي إلى ضرر أكبر على الناجيات من الاعتداء  [ تغطيات صحافية توحي للرأي العام بأن العنف الجنسي يمكن تبريره

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت الهيئة المعنية بالرقابة على 
الإنفاق في بريطانيا الأربعاء إن عدد 
مديري هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.سي“ الذين يتقاضون رواتب تزيد 
عن 150 ألف جنيه إسترليني (192555 
دولارا) في العام زاد رغم تعهد الهيئة 
التي تحصل على تمويلها من الدولة 

بخفض العدد بواقع الخمس.

◄ بدأت فعاليات مسابقة ”ريادة 
الأعمال في الإعلام“، والتي ينظمها 

منتدى الإسكندرية للإعلام في 
دورته الخامسة لدعم المبادرات 
والمشروعات الإعلامية الناشئة 
الأربعاء. وتتنافس 35 مشروعا 

ومبادرة مصرية في فروع المسابقة 
الخمسة.

◄ أعلنت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين عن إطلاق ورقة سياسة 

إصلاح وتنمية الإعلام الفلسطيني 
للعام 2017. وتهدف الورقة إلى توفير 
بيئة قانونية وتقنية استثمارية تدعم 

الصحافة الفلسطينية المستقلة 
واستثمار الطاقات البشرية الإعلامية، 

وفتح المجال أمامها لتحقيق المزيد 
من التطور.

◄ قرر مجلس الوزراء الأردني الأربعاء 
الموافقة على الأسباب الموجبة 

لمشروع نظام معدل ويهدف إلى تنظيم 
ترخيص المطبوعات الإلكترونية بما 
يتفق مع الشروط الخاصة بذلك كما 
وردت في قانون المطبوعات والنشر.

◄ أعلن حاتم زكريا عضو المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن 
تشكيل أربع لجان؛ ”لجنة المعايير 

وميثاق الشرف الإعلامي والممارسات 
الإعلامية، ولجنة الشكاوى، ولجنة 

رصد الأداء الإعلامي، واللجنة 
القانونية“. 

باختصار

العنف  حول  المثيرة  التغطيات 

ــل طــبــيــعــة  ــاه ــج ــت ــي ت ــس ــن ــج ال

الإساءة الجنسية الممنهجة التي 

تواجهها المرأة

H
داريا سوخارشوك



} طهــران – لجأ مرشح الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية المتشـــدد إبراهيم رئيسي إلى سلاح 
مفاجـــئ ضمـــن أســـلحة حملتـــه الانتخابية، 

ويتمثل في زوجته.
وفـــي خطوة غير مســـبوقة مـــن قبل رجل 
دين متحفظ يرشـــح نفســـه لمنصب سياســـي، 
نشـــر رئيســـي مقطع فيديـــو على الشـــبكات 
الاجتماعية، أشاد خلاله بجميلة علام الهدى، 
الأســـتاذة بجامعة شهيد بهشـــتي، باعتبارها 
لصحيفـــة  تقريـــر  حســـب  ناجحـــة،  ســـيدة 

فايننشيال تايمز البريطانية.
ويقول رئيســـي بمقطـــع الفيديـــو، بينما 
تظهـــر صـــورة علام الهـــدى في نهايتـــه ”إذا 
عـــدت إلى المنزل ولم تكن موجـــودة، لا أمانع. 
وإذا لم أجد عشـــاءً، لا أمانـــع. وأؤمن بالفعل 
أن عملها يساعدها ويســـاعد البلاد… ولديها 

تأثير قوي“.
ويعكس هذا الاســـتخدام الممنهج لوسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي محاولة من رئيســـي 
للوصول إلـــى ناخبين خارج التيار المتشـــدد 
الذي يمثله، إذ يناقـــض هذا الموقف توجهاته 
السابقة، وكثيراً ما طالب رجل الدين المحافظ 
ذو النفوذ، النســـاءَ بالبقاء في منازلهن للقيام 

بدورهن كربات بيوت وأمهات. 
وقد رأى بعـــض المراقبين أن هذه الخطوة 
تمثـــل إقـــراراً مـــن رئيســـي بالعقبـــات التي 
يواجهها خلال محاولـــة التغلب على الرئيس 
حســـن روحاني بالانتخابـــات المقرر انعقادها 

في ١٩ مايو ٢٠١٧.
ويرتبط اســـم رئيســـي بما وصـــف بأكبر 
جريمة ترتكبها الجمهورية الإســـلامية أو ما 
يعرف بلجنة الموت. وظهر في صيف عام ٢٠١٦ 
تســـجيل صوتي يعود إلـــى ٢٨ عاماً لاجتماع 
بـــين آية الله حســـين علي منتظـــري، وهو من 
مؤسســـي الثـــورة وأصبـــح نائبـــاً للخميني 
مؤســـس الجمهورية الإســـلامية، ومسؤولين 
قضائيين -من بينهم رئيسي- مكلفين بعمليات 
إعدام نُفذت في ١٩٨٨ بحق سجناء سياسيين.

وفي التســـجيل قال منتظـــري إن عمليات 
الإعدام شملت ”نســـاء حوامل وفتيات يبلغن 
مـــن العمر ١٥ عاماً“. وألقـــي القبض على ابن 
منتظري وحكم عليه بالســـجن لكشفه النقاب 

عن التسجيل، ونظر رئيسي في قضيته.
كانـــت الغارديـــان البريطانية قد نشـــرت 
على موقعها الإلكتروني، مطلع العام الحالي، 
تقريرًا حول التخمينات بشـــأن إمكانية خلافة 

إبراهيم رئيسي لمرشد الثورة الحالي.
ولفتـــت الصحيفة النظر إلى الطريقة التي 
يتنـــاول بها الإعـــلام الإيراني ســـيرة الرجل، 
فيكفي أن وسائل الإعلام حاولت ترقيته دينيًا، 
فأعطتـــه درجة ”آيـــة الله“، وسياســـيًا جرى 
تعظيمـــه في حضـــرة الرئيس الحالي حســـن 
روحانـــي، وكانـــت الصحف المحســـوبة على 
تيار التشـــدد الإيراني تعلق على لقاء الرجلين 
على النحـــو التالي ”لقاء بين الرئيس ورئيس 

العتبة الرضوية“.

} القاهرة – أثار مقطع فيديو كليب نشر على 
يوتيــــوب لطفلتين مصريتين (٦ و٨ ســــنوات) 
تقدمان أغنية حملت عنوان ”الواد ده بتاعي“ 

جدلا كبيرا على الشبكات الاجتماعية.
بـ“فخــــر  الأغنيــــة  ســــاخرون  ووصــــف 
الصناعــــة المصرية“، مؤكدين أنهــــا ”لا تليق 
بعمــــري الطفلتين، ولا بجمهور مشــــاهديهما 

من الأطفال“.
وتقول كلمــــات الأغنية ”الــــواد ده بتاعي 
اســــمه على دراعــــي (ذراعــــي)“، كما تحتوي 
الأغنية عبارة ”وهنجري (سنجري) ع المأذون 
ونفرق شــــاي بلمــــون هو وبس (فقــــط) إللي 

حبيبي هيكون قسمتي ونصيبي“.
وأثارت كلمات الأغنيــــة غضب المصريين؛ 
ووصفوها بالمبتذلة؛ مطالبين بمحاســــبة من 
وراء إنتــــاج هذه #الأغنية وبثها على يوتيوب 

ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
وتبــــين أن منتــــج الفيديــــو هــــي والــــدة 
الطفلتين وتدعى ليلى الشــــبح؛ ســــيدة أعمال 
تمتلك شركة عقارات وشــــركة للإنتاج الفني؛ 
وســــبق أن قدمت لابنتيها فيديــــو لأغنية منذ 

عامين باسم ”احنا (نحن) العفاريت“.
وقالــــت والــــدة الطفلتــــين، فــــي تصريــــح 
صحافــــي إنها لا ترى فــــي الفيديو أي كلمات 
مبتذلــــة أو ســــوقية مقارنــــة بما يتــــداول في 
الشارع من كلمات وألفاظ خادشة؛ مضيفة أن 

الفيديو ليس الأول من نوعه لابنتيها، 
بل قامتا بأداء أغنية سابقة، كما 

تلقتا عددا من العروض لإنتاج 
أعمال مشابهة.

مواقــــع  مســــتخدمو 
بمعاقبة  طالبــــوا  التواصل 
وفقــــا  ومحاكمتهــــا  الأم 
لقانون الطفل رقم ١٢ لســــنة 

بالبشــــر  الاتجار  وقانون   ٩٦
رقــــم ٦٤ لســــنة ٢٠١٠ اللذيــــن 

ينصــــان علــــى الســــجن لمــــدة ٦ 
أشــــهر لمن يســــتخدم الأطفــــال؛ أو 

يســــتغلهم في عمليات مخالفة للقانون 
أو المتاجرة بهم أو استخدامهم كعمالة.

مــــن جانبه، اســــتنكر هاني شــــاكر نقيب 
الموســــيقيين الزج بالطفلتين في الأغنية التي 
تمثــــل إســــاءة لهمــــا، ولجميع أطفــــال مصر. 
ووصف شــــاكر الفيديــــو بالجريمة الأخلاقية 
التي تنبغي محاسبة القائمين عليها، مطالبا 

بتشــــديد الرقابة على الأغاني التي تبث على 
مواقع التواصــــل والإنترنت حماية للمتلقين، 

وحرصا على عدم إفساد الذوق العام.
من جانبهم، اعتبر متخصصون في المجال 
”مجــــرد واقعــــة فردية يجــــب ألا تنتشــــر في 
المجتمع حتى لا تتحــــول إلى فيروس يصيب 
الأطفال“، فضلاً عن مطالبتهم بسرعة 
التــــي  المؤسســــات  دور  تفعيــــل 
ترعى حقــــوق الطفل والهيئات 
الإعلاميــــة وأن تتخلــــى عــــن 

دورها الديكوري.
المتخصصون  ويضيــــف 
الاجتماعيــــة  الشــــبكات  أن 
والفضائيــــات بــــكل أنواعها 
والأســــرة  المجتمــــع  تهــــدد 
المصرية بتسريب هذه الأعمال، 
وأنــــه يجب على الدولــــة التصدي 
والقيام بمحاســــبة ملزمة وسريعة لكل 

المتورطين.
وكانت صحيفة ديلــــي ميل البريطانية قد 
اتهمت موقع يوتيوب المملوك لشــــركة غوغل 
بالتكسب من عرض أشخاص يقومون بأفعال 
مؤذيــــة أو تثيــــر الاشــــمئزاز، وهــــي طريقة 
أيضــــا لكســــب المــــال بالنســــبة إلــــى هؤلاء 

المستخدمين.

في سياق آخر، تنشط حملة على الشبكات 
الاجتماعيــــة فــــي مصــــر تحمل اســــم ”كفاية 
إســــفاف“ لمحاربــــة الإســــفاف فــــي المجتمــــع 

المصري.
يقــــول القائمون على الصفحة إنها ”حملة 
صريحــــة ومباشــــرة لمقاطعــــة الإســــفاف في 
أي صورة كان؛ مسلســــلاً أم فيلمــــاً أم إعلاناً 

تجارياً أم أغنية أم أي شيء آخر“.
ويعــــرّف القائمون على الحملة الإســــفاف 
بأنه كل ما يُقدّم دون المستوى، وغير أخلاقي، 
ويتنافــــى مع القيم والمبــــادئ الحميدة ويدمر 

السلوك الإنساني والمجتمعي.
يذكــــر أن عارضة الأزياء اللبنانية  ميريام 
كلينك، شــــغلت الرأي العام اللبناني ومواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي العربية، فــــي مارس 
الماضي وذلك من خلال إطلاقها لأغنية جديدة 

شاركها في أدائها مواطنها جاد خليفة. 
ومشــــاهدها  الأغنيــــة  كلمــــات  ووصفــــت 
بالإباحيــــة، كما انتقــــد كثيرون ظهــــور طفلة 

ضمن المشاهد.
وبعد أن أوقفت السلطات اللبنانية عرض 
الكليــــب، تم اســــتدعاء ميريــــام كلينــــك وجاد 
خليفــــة وأم الطفلــــة، حيــــث أكــــدت كلينك أن 
الكليب قد تم تســــريبه من دون علمها هي أو 

جاد خليفة، قبل أن يخضع لعملية مونتاج.

وكانت أم الطفلــــة التي ظهرت في الكليب 
قد أبــــدت اســــتغراباً كبيراً لوصــــف الفيديو 
كليب بالإباحي، رغم سيطرة المشاهد الإباحية 
علــــى الفيديو بأكمله، إضافــــة إلى الإيحاءات 

الجنسية والتفاصيل الخارجة.
وقالت إن الفيديو تم تســــريبه وتم وضع 
تعليقات ســــيئة، لذا فقد قرأ الناس التعليقات 
ولــــم يشــــاهدوا الفيديــــو، وهــــذا مــــا أعطى 
انطباعا عن الفيديو وهو ما دعا الشرطة إلى 

استدعائهم.
وشــــددت على أن الفيديــــو لا يحتوي على 

أي شيء مخل بالآداب، وفق رأيها.
وبســــؤالها عمــــا إذا كان طبيعياً أن تظهر 
ابنتها في مثل هــــذا الكليب، قالت زينة بنبرة 

عصبية ”لا أحد يحاضرني عن الأمومة“.
وكان جــــاد خليفــــة قــــد هدد بالانســــحاب 
مــــن برنامــــج تلفزيوني بعد أن ظهــــر ابنه (٧ 
سنوات) في مقطع فيديو يؤدي نفس الأغنية.

وقال خليفة إنــــه لا يقبل أن يغني ابنه أو 
أي طفل أغنية ”الغول“.

واعتــــذر خليفة لكل محبيــــه ولكل الأطفال 
على ما قدمه في أغنية ”الغول“ مشيراً إلى أن 
العمــــل كان خضة إعلامية لا أكثر، لأن الإعلام 
لم ينصفه فذهب في هذا الطريق ليخرج نفسه 

إلى الضوء من جديد.
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@alarabonline
البحــــــث عــــــن الشــــــهرة على الشــــــبكات 
ــــــة عبر اســــــتغلال الأطفال في  الاجتماعي
أعمال غاية في الإســــــفاف يثير الجدل في 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي، خاصة بعد 
ــــــين مصريتين في عمل وصف  ظهور طفلت

بـ“المبتذل“.

} الكويــت – أثـــارت إعـــادة العمـــل بنظـــام 
التجنيد الإلزامي في الكويت، وذلك بعد توقف 
دام أكثـــر من ١٦ عاما جـــدلا على تويتر ضمن 

هاشتاغ #التجنيد_الإلزامي.
وأكـــدت وزارة الدفاع الكويتية اســـتدعاء 
أكثـــر من ١٣ ألف مواطن للتســـجيل -كمرحلة 
أولى- في الخدمة الوطنية العسكرية الواجبة 
علـــى كل كويتي يبلغ من العمـــر ١٨ عاما، في 
العاشـــر من مايو المقبـــل الموافق لموعد دخول 

القانون حيز التنفيذ.
وتبلـــغ مدة الخدمـــة العســـكرية الإلزامية 
سنة كاملة، ينتقل بعدها المجندون إلى مرحلة 
الاحتيـــاط التـــي تمتد إلى حين بلوغهم ســـن 

السادسة والأربعين. ويؤكد مغرد:

وغرد معلق:

ولـــم يخـــف بعضهـــم تخوفهم مـــن عودة 
الواسطة التي طرحت قبل سنوات، وأدت إلى 

إلغاء التجنيد.  وكتب مغرد:

واعتبر مغرد ثان:

واقترح ثالث:

ووفقاً لمـــا أعلنته وزارة الدفـــاع الكويتية 
فـــإن ”الفئات المعفاة من التجنيد هي مَن صدر 
بحقهـــا حكـــم جنائـــي أو من كان مســـجوناً، 
والملتحقـــون  جنســـياً،  المتحولـــون  وكذلـــك 
بالحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء أو 

الداخلية أو الجيش“. وقالت مغردة:

وكان مقتـــرح إلزام البنات بالتجنيد أيضا 
قد لاقى تفاعلا واسعا.  وكتبت مغردة:

وكانـــت النائبة صفاء الهاشـــم قد طالبت 
بتجنيد الفتيات أســـوة بالذكـــور، باعتبار أن 

الدستور لم يفرق بين الكويتي والكويتية.

زوجة إبراهيم رئيسي الوجه الآخر ليوتيوب: منصة لترويج الاسفاف

سلاح دعاية انتخابية

إسفاف لأجل الشهرة 

تقدمت الحكومة البريطانية بشـــكوى لشـــركة تويتر بسبب منعها من الدخول إلى بيانات في موقع التواصل الاجتماعي كانت تستخدمه 

لرصد هجمات إرهابية محتملة. ورفض المتحدث باســـم رئيســـة الوزراء تيريزا ماي الكشف عن ماهية البيانات. وصرح للصحافيين {القتال 

ضد الإرهاب لا تخوضه الشرطة أو أجهزة الأمن فقط، بل إن لقنوات التواصل الاجتماعي والشركات دورا في ذلك}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
التجنيد الإلزامي محور جدل في الكويت

موقع يوتيوب 

متهم بالتكسب من 

عرض أشخاص يقومون 

بأفعال مؤذية أو تثير 

الاشمئزاز

[ استغلال الأطفال في أعمال {هابطة} يثير الجدل على الشبكات الاجتماعية
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بمجلس الشورى، أحد الذين هاجموا 
التوصية بإنشاء كليات رياضة للبنات، 

مختص في طب الأسرة والمجتمع!!
"علم بلا وعي، خراب ليس إلا!".

#السعودية.

الموسيقى.. 
جرعة سعادة.

المعرفة إذا غابت تحول التدين 
إلى تطرف والثورة إلى حروب 
والحرية إلى انحلال والثروة 
إلى تبذير والفن إلى ابتذال 

والأوطان إلى سجون.

الشجاعة ليست في انتقاد معتقدات 
وموروث غيرك، فمعظم الجبناء 

يصنعون ذلك، الشجاعة تكمن في 
القدرة على مواجهة مجتمعك 

من أجل صنع بيئة أفضل لأبنائك.

لا تثق بكل ما أخبروك به!
هم لم يخبروك إلا بما يبقيك
في حظيرتهم.. رهن إشارتهم

والدليل خوفهم المستمر أن تستيقظ 
فجأة.. تسألهم وتتساءل ..!

#لا تدعي_المثالية_وانت
وانت تعتمد في عبادتك لخالقك 

على #حدثني_ثقة

تحسبوننا جماداً لصلابة مظهرنا 
مع أن كل شيء فينا يبكي إلا أعيننا. 

إذا لم تقرروا مستقبل سيناء 
سوف يقرره غيركم وسوف تظلون 
تغنون: "سيناء رجعت ثالث لينا» 
و«سيناء رجعت رابع لينا"!ا

#مصر.

يمكن أن نحاول ملاحقة الحضارة 
من خلال العلوم التطبيقية لكن جوهر 

عصر النهضة الأوروبي هو العلوم 
الإنسانية/الاجتماعية التي لا زال 

جامدة لدينا!

ما الذي تقوله عنك حقيقة 
أنّ بضاعتك الوحيدة 
هي الاستهزاء بالمرأة!

نضال قسوم
فلكي وكاتب جزائري

تصويرك مع أمير.. 
هذا لا يعني أنك مهم 

وصاحب قيمة ..!

تتتابعوا

@adel_aldhubaeb 
ــــــى في  #التجنيد_الإلزامــــــي خطــــــوة أول
ــــــة  ــــــح لترســــــيخ الرجول الاتجــــــاه الصحي
والخشونة في شباب الوطن وإبعادهم عن 

الفراغ وعالم الانحراف.

@jsXpxlgZsT5e2EY 
ــــــداء لوزير الدفاع  #التجنيد_الإلزامــــــي ن
وللجنة الدفــــــاع في مجلس الأمة الفحص 
ــــــي من أهــــــم وأخطر مراحــــــل قانون  الطب
التجنيد، لا تدخلوا الواسطة فيه أرجوكم.

@shahddq800 
خبر إعفــــــاء المتحولين مــــــن التجنيد أكبر 
ــــــه وزارة الدفــــــاع بنشــــــرها  خطــــــأ ارتكبت
للخبر، تحريض على التحول وزيادة نسبة 
النواعم في الكويت #التجنيد_الإلزامي.

@bader_almashan 
ــــــد الإلزامي الذي  ــــــت #قانون التجني #الكوي
ســــــيطبق على المواطنين الشــــــهر القادم لا 
بد من نشر أســــــماء من يتم إعفاؤهم منه 

بالجريدة الرسمية للمزيد من الشفافية.

@alrajehi78
كفــــــووووو مصنع الرجال يا زين، التجنيد 
الإلزامي ثقة بالنفس وولاء للوطن والأمير، 

الكويت تنادي شبابها.

@alsheheme1 
التجنيد الإلزامي للفتيات مقترح فاشــــــل 

لأنه لا يناسب مجتمعنا المحافظ.
@X5u1NYr8yBrl86d

التجنيد الإلزامي يجب ألا يستثني أحدا، 
ــــــد الأمير قبل الفقير حتى لا نجد أعداء  ول
منا وفينا يتدربون على الســــــلاح لينتقموا 

بسبب هذه التفرقة #الكويت.



} الدوحــة  - المجالـــس، مصطلـــح يتجـــاوز 
أســـمه ومحتواه؛ فهي إحدى العادات القديمة 
التـــي مازالـــت تتربـــع علـــى رأس الســـمات 
الاجتماعيـــة التراثية العريقة لـــدول الخليج 
العربي، لما تملكه المجالس من أهمية وتاريخ، 
ودور في إثراء الحياة الاجتماعية، على خلاف 

ما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية.
ورغـــم التطور الاقتصـــادي والمجتمعي مازال 
المجلس الشعبي الخليجي يمثل تراثا بصبغة 
حديثة كعلامة من علامات التواصل بين أفراد 
المجتمع وتعزيـــز العلاقات بينهـــم، ومازالت 
الأغلبيـــة تحافظ عليها حتى لو تغيّر شـــكلها 

القديم.
وتســـعى البعض من الجهات المســـؤولة 
فـــي الـــدول الخليجية إلى الحفـــاظ على هذه 
النـــواة الثقافيـــة لحماية الشـــباب من خطر 
مواقع التواصل الافتراضية التي أدمن عليها 

الشباب العربي.
فـــي الكويت والإمارات يطلق على المجلس 
”الديوانيـــة“، والذي غالبا مـــا يكون منفصلا 

عن المنزل الأصلي.
الأهـــل  يتوافـــد  المســـاء  يحـــلّ  فعندمـــا 
والأصحـــاب علـــى أحـــد المجالـــس، المعتـــاد 
ارتيادها، يحتســـون أكواب القهـــوة العربية، 
ويتحدثـــون في قضايـــا ومواضيع اجتماعية 
وثقافيـــة مختلفة؛ وقد يتجـــاوز الأمر إلى حدّ 

الخوض في القضايا السياسية.
وقد تنوعت المجالس في دول الخليج تبعا 
للمكانة والدرجة الاجتماعية لجلاّســـها، مما 
أوجد أسماء مختلفة لها، وما هذه الأسماء إلا 
صفات وهيئات حـــدّدت موضوعات الأحاديث 

في تلك المجالس.
وتحلو فيها الجلســـات صحبة كبار السن 
الذين يـــروُون أحاديث الذكريـــات والتغيّرات 
التاريخيـــة والاجتماعيـــة التي عاشـــتها تلك 
البلاد؛ ويتعلم فيها الصغار من الكبار العادات 

التقليدية والأصيلة في المجتمع الخليجي.
وللنســـاء مجالسهنّ أسوة بالرجال، لكنها 
مختلفـــة حيـــث يتبادلـــن الزيـــارات اليومية 
فيجتمعـــن صباحـــا بعـــد خـــروج ربّ البيت 
وقضاء شـــؤون المنزل، فتقوم كل واحدة منهن 
بإحضار فطورها ويجلسن في مسكن إحداهن 
يتبادلن أطراف الأحاديث المسلية والحكايات 
والنـــوادر والقصص والأمثـــال وهي مجالس 
ظريفة تبعث على البهجة والسرور وتزيد من 

المودة والتراحم.
وعنـــد الغداء يعـــدن إلى بيوتهـــن ليكون 
لقاؤهن الثاني عصرا ومساء، وهذه اللقاءات 
تتم في المنازل المتجاورة والقريبة من بعضها 
البعـــض، وتجلـــس البنـــات مع النســـاء في 
المجالـــس من عمر الـ11 عاما، يتعلمن الحديث 

وتدبير الأمور المنزلية.

تراث وثقافة

الخبيـــر والباحـــث فـــي التـــراث الثقافي 
حمـــد حمـــدان المهنـــدي، قـــال إن ”المجالـــس 
كانت ومازالت المنبـــع الأصلي للثقافة والقيم 
والتربيـــة التـــي تتناقلها الأجيـــال، وتورثها 

لأبنائها“.
وأضاف المهنـــدي أن ”الأعـــراف التربوية 
التي تسري في المجتمع، منبعها الأساسي ما 
يتعلمه الأبناء في المجلس، من احترام الكبير، 
وشـــيمة الكرم، وحســـن الضيافـــة، وأبرزها 
أن المجالـــس لا تكون مكانـــاً للغيبة والنميمة 

وإفشاء الأسرار“.

وفـــي القديم كان يتجمّع أفـــراد العائلة أو 
الأصدقاء في مجلس الأكبر سنا في محيطهم، 
أو ”مجلس  في مـــا يعرف بـ“مجلـــس العـــم“ 
الوالد“. فتسمى المجالس نسبة لكبير العائلة 

أو لاسم العائلة الأكبر.

ويؤكد الباحثان القطريان ناصر بن جاسم 
المســـلماني ومحمد بن جاســـم المسلماني أن 
”المجالـــس كانـــت تمتلك قديما أهميـــة كبيرة؛ 
فهـــي مجمـــع الكبـــار، ويتجمع فيهـــا الأمراء 
وضيوفهـــم، والآن أصبحـــت المجالس بجوار 
كل بيت، بعـــد الحداثة والرفاه المادي في دول 

الخليج“.
وأضاف الباحثان أن ”المجلس يمثّل رمزية 
للتآلف والتقارب فـــي المجتمع؛ حيث يتحدث 
الناس عن مشاكلهم وفيها تنظم بيوت العزاء 
وتقام الأفراح وتتقابل الشخصيات، وتتم فيها 
المعايدات والمناســـبات المختلفة، بل يســـتقبل 
أحيانـــاً زعيـــم الدولـــة ضيوفه في مجلســـه 

الخاص، ويستمع إلى شكاوى مواطنيه“.
وتعمـــل تلك المجالـــس على نشـــر الثقافة 
والمعرفـــة، وكانت ولا تـــزال بمثابة صالونات 
ونخبـــة  المثقفـــون  فيهـــا  يلتقـــي  ثقافيـــة 
القـــوم، ويتبادلـــون فيهـــا أطـــراف الحديث، 
ويستعرضون ما علق في أذهانهم من حكايات 
وقصص شـــعبية، ويطلعون مـــن خلالها على 
أوضـــاع المنطقة وما يـــدور فيهـــا. كما كانت 
منبراً شعرياً لقراءة العديد من دواوين الشعر 

القديمة.

وتابـــع الباحثان أن ”المجالس كانت قديماً 
ملجأً لعابري السبيل؛ يُكرمون فيها ويقضون 
حاجتهم“، مشـــيرين إلى أنه ”في القديم أيضاً 
كان كل زعيـــم قبيلـــة يرأس مجلســـاً يحل فيه 
مشـــاكل قبيلته؛ حيث كان لـــه الدور الإيجابي 

في فض النزاعات وقضايا بعنيها“.
وتحوّلت هذه المجالس التقليدية مع مرور 
الزمن إلى مجالـــس علمية أو دينية أو ثقافية 
حســـب المجال، وقد يعقد بعض الشـــباب في 
مجالس أحد أصدقائهم ندوات علمية تثقيفية 

ويدعون الجميع إلى حضورها.
وأحيانـــاً تســـتضيف المجالـــس العلمـــاء 
والدعـــاة والكتّـــاب والمشـــاهير؛ فهـــي تمثل 

”صالونات ثقافية“.
ويقول الباحـــث عبداللـــه عبدالرحمن في 
كتابه ”الإمـــارات في ذاكرة أبنائهـــا“، ”كانت 
أبـــرز القواســـم المشـــتركة بين تلـــك المجالس 
هـــي قـــراءة دواوين الشـــعر القـــديم، كديوان 
عبدالرحيـــم البريمي عاشـــق النبـــي، وديوان 
عنترة بن شـــداد، وأبي الطيب المتنبي، وامرئ 
القيس، ويزيد وغيرهم، وقد كان الناس كثيري 
الولع بالشـــعر، وهناك أيضاً كتب عن قصص 
الأنبيـــاء كانـــت متداولة، وقد كنت شـــخصياً 
أتلقـــى دعـــوات كثيرة لحضور تلـــك المجالس 

وقراءة الشعر لهم“.
اليـــوم  المجالـــس  أن  البعـــض  ويقـــول 
أصبحـــت تشـــهد تراجعـــا في الإقبـــال عليها 
رغـــم فخامـــة أثاثها وتـــرف الضيافـــة فيها، 
وذلك لانعكاســـات الحياة المعاصرة على أفراد 
المجتمـــع الذيـــن انشـــغلوا بالعمل ووســـائل 
الترفيه المتعـــددة والتي يجـــدون فيها المتعة 
والفائدة بدل الاجتماع في المجالس الشعبية، 
كما أن البعض وخاصة من الشـــباب أصبحوا 
يفضلون اكتســـاب المعرفة والثقافة بأنفسهم 
لخلوّ المجالس مـــن الطرح العميق للمواضيع 

والأفكار.

طقوس المجالس

للمجالس الشعبية طقوسها الخاصة بها، 
فتبدأ باستقبال الضيف ببخار العود الطيب، 
واحتساء القهوة العربية التي يمتاز توزيعها 
بطقـــوس خاصة يتفق عليهـــا كل الخليجيين، 
دلة القهوة بيســـاره،  حيث يحمـــل ”المقهوي“ 
والفناجـــين بيمينه، ويصـــب القهوة للضيف، 
وصاحب المجلس، والحاضرين، وبعد الاكتفاء 
من شرب القهوة يهز الضيف الفنجان بطريقة 
معينـــة، كما يقدم الشـــاي في الجلســـة كذلك 
التمور؛ حيـــث يعتبر العـــود والقهوة والتمر 

جزءا لا يتجزأ من طقوس كرم الضيافة.
ولا تخلـــو المجالس مـــن الأطعمة المختلفة 
ذات الطابـــع الشـــعبي والتراثـــي كالرهـــش 

واللقيمات والبلاليط والمناقيش واللقيمات.
تعتبر“الحلـــوى  المثـــال  ســـبيل  وعلـــى 
جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن الضيافـــة  العُمانيـــة“ 
الخليجية، فمن النـــادر أن تغيب عن المجالس 
ويفضلهـــا الكثيرون عـــن الحلـــوى الغربية؛ 
فهي حلوى بطعـــم التراث ومكوّناتها مرتبطة 
بالطعـــام المـــوروث والتقليدي، لذلـــك تبوّات 

مكانة رفيعة في دول الخليج.

ويفتخـــر صاحب المجلـــس بالوليمة التي 
يقدمهـــا للضيف، وبعد تنـــاول الطعام يحمل 
”المدخن“ الذي تفوح منه رائحة العود الطيبة، 
ويقـــدّم أولا للضيـــف، ويطاف بـــه مرتين في 

المجلس للتطيب بالبخور.
وللمجالـــس عادات خاصة في المناســـبات 
الاجتماعيـــة والدينية، مثـــل مجالس رمضان، 
ومناســـبات الأعيـــاد، حيث يحـــرص الجميع 
علـــى تبادل الزيـــارات، والانتقـــال من مجلس 
إلـــى آخر، لإلقـــاء التحايـــا وتبـــادل التهاني 
بهذه المناسبات، ما يعزز الترابط الاجتماعي، 
ويزيـــد مـــن التواصـــل بـــين أفـــراد المجتمع 
الخليجي، الذي يحرص على التزاور، ســـواء 
في المناســـبات الاجتماعية أو حتى في الأيام 
الأخرى، فالمجالـــس لا تغلق أبوابها أبداً أمام 

الضيوف في أي وقت.

تسابق في التصاميم

تتميـــز المجالس بتصاميـــم تحمل الطابع 
التراثـــي القديم، ويســـعى أغلبيـــة أصحابها 
إلى إبـــراز التصاميم والديكـــورات التراثية، 
حيث يفضلون اســـتخدام الجلســـات التراثية 
والتحـــف التي تعكس التراث وتاريخ المنطقة، 
إلى جانب استخدام الأدوات التراثية، من دلال 

القهوة والمباخر واللوحات الفنية.
وإلـــى جانب الصور القديمـــة التي تحكي 
ماضي الزمـــن الجميل،  يفضل البعض وضع 
خيام تراثية لاســـتقبال الضيـــوف يحضّر في 

مدخلها الشاي والقهوة على الفحم.
وفـــي العصـــر الحديـــث أصبحـــت تدمج 
العربـــي والغربـــي، فتختلـــف نوع الجلســـة 
وشـــكل  جدارهـــا  علـــى  المُعلقـــة  واللوحـــة 
التزيينـــات، حيث يتنافـــس أصحاب المجالس 
في ذلك؛ فيعبر المجلس وتصميمه عن صاحبه.

وتوجد شـــركات متخصصة فـــي تصميم 
المجالـــس التي تتنـــوع في عروضهـــا ما بين 

أو  الأوروبيـــة  أو  التقليديـــة  التصميمـــات 
الإســـلامية المغربية والدمشـــقية والأندلسية، 

بحسب رغبة الزبون.
وتولـــي الدول الخليجيـــة اهتماما خاصا 
بمثل هـــذه الطقـــوس التراثية وتحـــاول دعم 
المبادرات التي تســـعى إلى إحيائها، وفي هذا 
الســـياق تقدمت كل من الإمارات والســـعودية 
وســـلطنة عمـــان وقطـــر بملفـــين مشـــتركين 
لتسجيل المجالس والقهوة العربية في التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي باليونســـكو، في حين 
تعاونـــت الإمارات وســـلطنة عمـــان في ملف 
الرزفة، وتحظى هـــذه العناصر الثلاثة بقيمة 
تراثيـــة كبيرة في العـــادات والتقاليد العريقة 

بمنطقة الخليج العربي.
ولتعميـــم الفائـــدة علـــى شـــباب اليـــوم 
البعـــض  يقتـــرح  الشـــعبية،  المجالـــس  مـــن 
دعـــم التواصل بين الشـــباب مع الأكبر ســـنا 
والاســـتفادة ممـــا تطرحه المجالـــس وذلك من 
خلال ترشيدهم إلى المجالس وأمكنة تواجدها 
وتناول المواضيع المعاصرة التي تهم الشباب 
وقضاياهـــم، كمـــا تقوم دولة الإمارات بنشـــر 
أســـماء المجالس التي يجتمع فيها الناس في 
كل منطقـــة وذلـــك كخدمة مجتمعيـــة وتوجيه 

للشباب للنهل منها.

وشـــدد هـــؤلاء علـــى دور أوليـــاء الأمور 
بان يكونوا مرشـــدي أبنائهـــم للمجالس وأن 
يحرصوا على تشريكهم فيها وانتقاء ما يفيد 

الشباب منها. 
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المجلـــس الشـــعبي الخليجي يمثل تراثا ثقافيا بصبغة حديثة كعلامـــة من علامات التواصل بين 

أفراد المجتمع وتعزيز العلاقات بينهم رغم التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

للنســـاء مجالس أســـوة بالرجـــال يتبادلن فيهـــا الزيارات اليوميـــة وأطراف الأحاديث المســـلية 

والحكايات والنوادر والقصص الظريفة التي تبعث على البهجة والسرور. تحقيق

كانت المجالس في الماضي حاجة وضرورة 
ــــــج، وفي الوقت  لمجتمع شــــــفاهي في الخلي
الحاضــــــر، أصبحت رافدا مهمّا من روافد 
ــــــى التراث والذاكرة الشــــــعبية  الحفاظ عل
في وجه العولمة الثقافية التي تســــــعى إلى 
أن تذوّب الشــــــعوب في نمط اســــــتهلاكي 
واحد، فالمجالس الشــــــعبية المعاصرة هي 
نواة جيدة للتواصــــــل بين مختلف الأجيال 

ولمواجهة روتين الحياة المعاصرة.

المجالس الشعبية في الخليج جسر يربط التراث بالحاضر
[ أبواب الديوانية لا تغلق في وجه الضيوف  [ الحلوى العمانية جزء لا يتجزأ من الضيافة الخليجية

لقاءات يوميةالقهوة العربية سيدة المجلس

كرم ونقاش

شـــركات متخصصة فـــي تصميم 

المجالـــس التي تتنوع في عروضها 

مـــا بـــين التصاميـــم التقليدية أو 

الأوروبية أو الإسلامية 

◄

القهوة  {المقهـــوي} يحمـــل دلـــة 

بيســـاره والفناجين بيمينه ويصب 

القهـــوة للضيـــف أولا ثـــم صاحب 

المجلس والحاضرين

◄



أميرة فكري

} قالـــت محكمـــة القضـــاء الإداري بمجلـــس 
الدولة (أعلى جهـــة قضائية إدارية) في مصر 
الأحـــد، إن عقـــد الـــزواج العرفي يعد ســـندا 
لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اســـمه 
منسوبا إلى زوجها في العقد ذاته، لأن حرمان 
الأم من إثبات عقدهـــا العرفي نوع من الإيذاء 
النفســـي والبدني لها، أما حرمـــان الطفل من 
حقه في الانتســـاب إلى والده يعد تعديا على 

آدميته، وتحقيرا من شأنه.
وتعـــج المحاكـــم المصرية بقضايا نســـب 
الأطفـــال الناتجـــة عن الـــزواج العرفـــي، لكن 
صدور هذا الحكم يحســـم الجـــدل الدائر منذ 
سنوات حول آلية إنصاف هؤلاء الأطفال وعدم 
أخذهـــم بذنب أم وأب أقاما علاقة زواج بعيدا 

عن إطار المجتمع والطريقة المتعارف عليها.
وكانـــت هيئـــة كبـــار العلمـــاء بالأزهر 

الشريف حسمت الجدل حول الزواج 
العرفـــي قبل 8 ســـنوات، وأقرته 

علـــى أن تتوافـــر فيه شـــروط 
وأهمهـــا  الشـــرعي  الـــزواج 
الإشـــهار وموافقة ولي الأمر 
وحضور شاهدي عدل، وقالت 
إنـــه يصبـــح شـــرعيا بغض 

النظر عن المسمى الحديث لأي 
زواج.

أصدرت  التي  المحكمة  واستندت 
الحكم إلى المادة الرابعـــة من قانون الطفل 

التي تنـــص على أن ”للطفل الحق في نســـبه 
إلـــى والديه الشـــرعيين والتمتـــع برعايتهما 
والحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة 
الوســـائل، والتمتع بكافة الخدمات والمميزات 

التي هي حق من حقوقه على الدولة“.
وقال قانونيون لـ”العرب“ إن أي سيدة لها 
نفـــس الظروف تدخل تحت مفـــردات وحماية 
هذا الحكـــم، ولا تحتاج ســـوى أن تتقدم إلى 
المحكمة بطلـــب المعاملة بالمثـــل دون الحاجة 
إلى أن تأخذ قضية إثبات النســـب عدة أشهر، 

فيكون الطفل ضحية نـــزاع الأب والأم. ويبلغ 
عدد قضايا الـــزواج العرفي وإثبات النســـب 
التي يتم تداولها أمام المحاكم ســـنويا حوالي 
14 ألـــف قضيـــة بحســـب إحصائيـــات وزارة 
العـــدل، فـــي حين وصـــل إجمالي عـــدد عقود 
الزواج العرفي في عام 2014 التي تم التصديق 
عليهـــا 88 ألف عقد، فيمـــا لا توجد إحصائية 
رســـمية بعـــدد الحـــالات غير المصـــدق عليها 
بســـجلات وزارة العدل لكونهـــا تظل في إطار 

من السرية.
وقـــال أحمـــد مصيلحـــي رئيـــس ائتلاف 
حقوق الطفل إن حكم إلـــزام الحكومة بإدراج 
طفل الزواج العرفي في السجلات الرسمية لا 
يعنـــي إقرار القضاء بهذا النـــوع من الزواج، 
لكنـــه أعطـــى للطفل حقا شـــرعيا ســـلب منه 

لسنوات.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن المهم في الحكم أنه 
انتصـــر لنوعية مـــن الأطفـــال كان يلفظهم 
البعـــض فـــي المجتمـــع لأن العادات 
ترفـــض  والأعـــراف  والتقاليـــد 

الزواج إلا إذا كان بالإشهار.
وكانت قضية الفنانة زينة 
التـــي أقامت دعـــوى قضائية 
ضد الفنان أحمـــد عز لإثبات 
نســـب طفليهـــا إليه، الأشـــهر 
مـــن نوعها في هـــذا النوع من 
المحكمة  ألزمـــت  حتى  القضايـــا 
شهادتي  باستخراج  الداخلية  وزارة 

ميلاد للطفلين منسوبين إلى والدهما عز.
وقـــال عـــزت رؤوف، مستشـــار بمحكمـــة 
الأســـرة، إنـــه لا يمكن النظر إلـــى الحكم بأنه 
يفتح المجال أمام زيادة معدلات الزواج العرفي 
في مصـــر، معتبرا أنه انتصار للأطفال وليس 
للزوجـــين، كما أن إثبات نســـب أطفال الزواج 
العرفي إلـــى الأب لا يعني تقنين القضاء لهذا 

الزواج.
وأضـــاف مبينـــا لـ”العـــرب“ أن القانـــون 
المصري لا ينظـــر إلى خطأ الأبوين، بل يراعي 
فقـــط مصلحـــة الطفـــل، فـــلا تمكـــن معاقبته 

بذنبهمـــا، بـــل إن الدولـــة ملزمـــة بتوفير كل 
حقوقه الصحية والتعليمية.

ويـــرى متخصصون في الشـــأن الأســـري 
أن هذا الحكم يفتـــح المجال لتصويب أوضاع 
الآلاف مـــن الحالات التي أهـــدرت فيها حقوق 
الطفل خاصة الموجودة بالكثير من الجامعات 
الحكوميـــة التي تنتشـــر فيها حـــالات الزواج 

العرفي.
ويخشى معارضو ”النسب المؤقت“ لأطفال 
الـــزواج العرفي إلى حـــين الفصل في القضية 
برمتهـــا، مـــن أن تلجأ بعض الفتيـــات إلى أن 

تنســـب الطفل إلى أي رجل لتخرج نفسها من 
مـــأزق الحمل، لا ســـيما وأن القضـــاء الإداري 
ينظر في الأوراق فقط، ويترك مســـألة النسب 
الشـــرعي والرســـمي للجهـــات المختصـــة في 
محاكم الأسرة التي قد تصدر حكما بأن الطفل 

ابن شخص آخر، وهنا تتأزم المشكلة.
وفـــي دراســـة حديثـــة للمجلـــس القومي 
للسكان، فإن 400 ألف حالة زواج عرفي تحدث 
ســـنويا في مصر أغلبها في المناطق الفقيرة، 
وأن عـــدد أطفال هذا النوع مـــن الزواج يصل 
إلـــى 41 ألف طفل ســـنويا، بينمـــا يصل عدد 

قضايا إثبات النســـب 14 ألـــف قضية، لا تزال 
مطروحة أمام محاكم القضاء الإداري.

ويقول خبراء في علم الاجتماع إنه لا قضاء 
على أزمة إثبات النســـب دون تعديل القوانين 
المتعلقة بهذا الشـــأن، ســـواء قانون الطفل أو 
الأحوال الشخصية، بحيث يكون إلزاميا على 
الزوج إجـــراء تحاليل ”دي إن إيه“ للفصل في 
صحـــة أو زيف النســـب، خاصة وأن الحاصل 
حاليـــا هو ترك الأمر وفقـــا لرؤية القاضي لأن 
المشـــرع أعطاه مســـاحة كبيـــرة، تعتمد على 
وجود عقد أو شهود يثبتون العلاقة الزوجية.

} لنــدن – أكـــد التقريـــر الســـنوي لمؤسســـة 
”إنترنـــت ووتـــش فاونديشـــن“ وهـــي هيئـــة 
بريطانيـــة مهمتهـــا العثـــور علـــى المحتوى 
المسيء وإزالته من على الشبكات البريطانية، 
أن أوروبا أصبحت مركزا رئيســـيا في العالم 
للصـــور ومقاطـــع الفيديو المتعلقة بالإســـاءة 

الجنسية للأطفال على الإنترنت.
وكشـــف التقريـــر أن 60 بالمئـــة مـــن مواد 
الانتهـــاكات الجنســـية للأطفـــال فـــي جميع 
أنحاء العالم أصبحـــت الآن في أوروبا، وذلك 
بزيادة قدرها 19 بالمئة عن العام الماضي، حيث 
تصدرت هولندا قائمة الـــدول الأوروبية التي 

تستضيف المحتوى غير القانونى. 

وتوصـــل التقرير إلى أن نحو 34 ألفا و212 
صفحة إلكترونية تعرض محتوى مســـيئا في 

أوروبا، بما في ذلك روسيا وتركيا.
الرئيســـة  هارغريفـــز،  ســـوزي  وذكـــرت 
ووتـــش  ”إنترنـــت  لمؤسســـة  التنفيذيـــة 
فاونديشـــن“ لقـــد ”انعكـــس الوضـــع بخلاف 
السنوات السابقة، وأصبحت أوروبا الآن أكبر 
مركز لصـــور الاعتداء الجنســـي على الأطفال 
فـــي الإنترنـــت، بدلا مـــن أميركا الشـــمالية“. 
وأضافـــت هارغريفـــز قائلة ”إن هـــذا التحول 
يمكـــن أن يعكس العمل الكبيـــر الذي تقوم به 
الصناعـــة الأميركيـــة لمعالجة المشـــكلة“ التي 
أجبـــرت المجرمين على البحث عـــن مكان آخر 

الجهات التي تســـمح لهم بتحميل المحتوى“.
ومن جانبه أشـــار جون شـــيهان، مـــن المركز 
الوطني الأميركي للأطفال المفقودين والأطفال 
المعرضين للاستغلال الجنسي، إلى أن التغيير 
كان ”مؤشـــرا ملحوظا“ على العمل الذي يقوم 
به مزودو خدمات الإنترنت الأميركيون لتحديد 

المحتوى وإزالته، والإبلاغ عنه.
وشددت متحدثة باســـم الجمعية الوطنية 
لمنع القســـوة ضد الأطفال فـــي المملكة المتحدة 
على ضـــرورة القيام بالمزيد من العمل من أجل 
مواجهة ”الطلب المتصاعد“ على المواد المسيئة، 
ومعرفـــة ما الـــذي يمكن فعله لمنـــع الجناة من 

مشاهدة صور الاعتداء على الأطفال.
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توصـــل خبـــراء إلى أن الهيدروكستيروســـول الموجود في زيـــت الزيتون، يقلل من التأثير الســـلبي للاســـتهلاك المفرط للدهون 
الحيوانية، ويمتلك هذا المركب خصائص مضادة للأكسدة.

أنصف القضاء المصري أطفال الزواج العرفي، وأقرّ بأحقية سيدة في إدراج اسم طفلها 
بسجلات الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بصفة مؤقتة باسم زوجها، للحصول على الرقم 
القومي وإثبات تحقيق الشــــــخصية، إلى حين إثبات النسب من جانب المحكمة المختصة، 

مع إلزام الحكومة باستخراج شهادة ميلاد له وقبول الطفل بإحدى المدارس.

[ القضاء المصري ينصف طفل الزواج العرفي  [ حرمان الطفل من حقه في الانتساب إلى والده تعد على آدميته
{النسب المؤقت} لأطفال الزواج العرفي حل يزيد الأزمة تعقيدا

انتصار لأطفال يلفظهم المجتمع

المواد المسيئة للأطفال على الإنترنت تكتسح أوروبا مطبخ

البطاطا تمزج بين 
النكهة الحلوة والمالحة
} البطاطا، مثل البطاطس، هي خضار 
متنوعــــة يمكــــن قليهــــا وإضافتها إلى 
الشــــوربة أو حتــــى تناولها مهروســــة، 
ولكن هنــــا تنتهي التشــــابهات بينهما. 
لأنهمــــا فــــي الحقيقــــة، ينحــــدران مــــن 
فصيلتــــين مختلفتــــين. فالبطاطــــس من 
الفصيلــــة الباذنجانيــــة والبطاطــــا من 

الفصيلة المحمودية.
وتوصــــي زابينه شوســــتر- فولدان 
مــــن مركز نصائح المســــتهلك في جنوب 
ألمانيا، أي شــــخص يريد طهي البطاطا 
الطازجــــة  البطاطــــا  بشــــراء  الحلــــوة 
البرتقالية اللون، وتقول ”ســــتعرف أنها 
طازجة إذا كانت صلبة وليست مجعدة، 
وفــــي حال عدم اســــتخدامها على الفور 

يجب تخزينها في مكان بارد وجاف“.
عليهــــا  ازداد  البطاطــــا  أن  ويبــــدو 
الإقبال مؤخرا حيث غزت قوائم الطعام، 
وتقول أوته كورتسنيفسكي التي تعمل 
في دار نشر أصدرت مؤخرا كتاب طهي 
مخصــــص للبطاطــــا ”مــــن ناحيــــة، لأن 
الأشخاص يشعرون بالفضول ويحبون 
تجربة شــــيء جديــــد عندمــــا يخرجون 
لتنــــاول الطعــــام. ومــــن ناحيــــة أخرى، 
ازدادت شعبية اتجاه المزج بين النكهات 

الحلوة والمالحة“.
وتخلــــق البطاطــــا تناقضــــا مثيــــرا 
للاهتمام بالمكونات المالحة، مثلما يحدث 
عند هرســــها مع البصل أو إضافتها في 
قطع كبيرة وشــــهية إلــــى تارت جبن لبن 
الماعز. ويقول الطاهي أندرياس هيليان 
”أنصح بتقديم البطاطا المطبوخة أو مع 
أطبــــاق اللحوم أو فــــي الأطباق الحارة 
المســــتلهمة من المطبخ الآسيوي لإضفاء 

توازن حلو“.

جمال

بشرة الرجل تفقد 
نعومتها بعد الـ٣٥

} تصبـــح بشـــرة النســـاء أقـــل مرونة 
ونعومـــة في وقـــت مبكر قبـــل الرجال. 
وحتـــى عمـــر الثلاثـــين تقريبـــا يتمتع 
الرجـــال ببشـــرة أكثر نعومة من بشـــرة 
المرأة العادية، بحســـب بوابة المعلومات 

الألمانية الخاصة بالعناية بالبشرة.
وقالـــت البوابـــة التي تتعـــاون مع 
الأمـــراض  لأطبـــاء  الألمانيـــة  الرابطـــة 
الجلديـــة (إيـــه دي كيـــه) إن الكثير من 
النســـاء تظهـــر تجاعيدهـــن الأولى في 
مطلع العشرينات من العمر حول العين.

أما الرجـــال فتظهر التجاعيد الأولى 
عـــادة في عمر الــــ35 تقريبـــا، ويتراجع 
لديهم إنتاج خلايا الجلد وتفقد البشـــرة 
مرونتها. وتكون بشـــرتهم أقل قدرة على 
الاحتفاظ بالترطيـــب، فتصير التجاعيد 
ملحوظـــة أكثـــر فيمـــا يتراجـــع إنتاج 

الليبيدات في نفس الوقت.
باســـتخدام  الخبـــراء  وينصـــح 
”كريمـــات بشـــرة عاليـــة الأداء بنظـــام 
نقـــل خاص“ يمكـــن أن تتخلل مكوناتها 
إلـــى المســـتويات الأعمـــق مـــن الجلد. 
وتشـــمل هـــذه المكونـــات الفيتامينـــات 
التي  والبروتينـــات  والبروفيتامينـــات 

تعزز الترطيب.
وأكد خبـــراء الجمال أن  كل نوع من 
أنواع بشـــرة الرجال يحتـــاج إلى كريم 
أســـاس لمحاربـــة التجاعيـــد والحفـــاظ 
على إشـــراقة  البشـــرة. وتختلف أنواع 
الكريمـــات مـــن ناحية ملمســـها، فعادة 
تأتـــي لزجـــة ســـميكة للبشـــرة الجافة، 

ورقيقة للبشرة الدهنية.

400
ألف حالة زواج عرفي 

تحدث سنويا في مصر 
أغلبها في المناطق 

الفقيرة

أسرة

} لم يجد جلال غديرة النائب في حزب نداء 
تونس حلا آخر لسقطات وفلتات ألسنة 

أعضاء برلمان بلاده، غير مطالبة التلفزيون 
بوضع علامة (+12) الخاصة بتحديد سن 
المشاهدين من الأطفال لجلسات البرلمان 

التي يمكن أن يتخللها السب والشتم، مبررا 
ذلك بخوفه على الأطفال مما قد يصدر من 

كلمات نابية.
ولو أنصف النائب التونسي الطفولة 
لطالب بسن قوانين تفعل حق الطفل في 

الحياة الكريمة والتعليم والصحة والتربية 
الاجتماعية والسياسية، لأن الأطفال 
مستقبل الأمة، كما لا يجب عزلهم أو 

إقصاؤهم عن متابعة ما يدور في المنابر 
السياسية، التي من شأنها أن تتيح لهم 

الفرصة ليتعلموا فنون التحاور والتعبير 
عن الرأي واحترام الآخر، وتعوّدهم على 
روح المسؤولية، خاصة عندما تكون لغة 

المتحاورين راقية ويكون أسلوبهم في 
التحاور بناء وخاليا من النزعات العنصرية 

والمتحيزة.
وعوض أن يدعو غديرة أعضاء البرلمان 

إلى فرض الرقابة الذاتية على ألسنتهم، 
حتى لا تصدر عنهم كلمات تلوث مسامع 

الأطفال وتثير الاستياء داخل أوساط الأسر 

والعائلات، طالب بمصادرة حق الأطفال في 
مشاهدة ما يجري في منبر برلمان بلادهم، 
وكأن المداولات والنقاشات في البرلمانات 

العربية، قد أصبحت عابرة للضوابط 
الاجتماعية وتتعارض مع القيم الأخلاقية، 
ولا تحلو إلا بالمشادات الكلامية والعراك 

بالأيدي والكراسي والاستعانة بعقال الرأس 
كما حدث في البرلمان الكويتي!

فإذا كان الأمر كذلك، فخير نصيحة 
نقدمها لأعضاء البرلمانات العربية هي 
أن يشربوا من ذلك النهر المسمى ”نهر 
النسيان“ في الأساطير اليونانية، حتى 
يساعدهم على الهدوء ونسيان البذاءات 

وتصفية الحسابات الشخصية، أو الأفضل 
لهم أن يدخلوا في ورشات للتدريب على 

فن الحوار، لعلهم يتعلمون كيفية التحاور 
من دون أن تتخلل نقاشاتهم تعابير نابية 

وخلافات بغيضة، لا تخدم الشعوب ولا تحل 
مشاكلها المتراكمة.

كنت أتمنى أن يكون أعضاء البرلمان 
قدوة صالحة للأجيال الحاضرة والقادمة، 
عندما يرتقون بفحوى ومحتوى حواراتهم 

ويطرحون قضايا الشعوب ومشاكلها، بشكل 
لا يخدش الحياء أو يتعدى على الأخلاق 
الحميدة للناس، ويحترمون آراء بعضهم 

ويتوصلون إلى اتفاقات رغم الاختلافات في 
الأفكار كما هو الشأن في البلدان المتقدمة، 

أو يصمتون إن كانوا عاجزين عن كبح 
ألسنتهم الطليقة.

أعتقد أن التغيير الحقيقي في البلدان 
العربية لا يحتمل فقط تبادل المناصب 

أو الكراسي، وإنما تبادل الأفكار وقبول 
النقد والأخذ بآراء الأغلبية، وهو تغيير في 

الرؤية والأبجديات والسلوكيات والمفاهيم، 
وهذا التغيير يبدو أنه صعب التحقيق في 

أغلب بلداننا العربية.
للأسف البعض من السياسيين لا 

يحبذون تغيير لغة خطابهم التي تعبر عن 
شخصياتهم بالتأكيد، وتكشف تاريخهم 

بقدر ما تعكس كل شيء آخر عنهم.
ولكن الخوف كل الخوف من أن 

يكونوا مؤثرين سلبيين في تشكيل الهوية 
السياسية للطفل، التي لا تخضع فقط 

لتأثير الأسرة والمدرسة والأقران ووسائل 
الإعلام فحسب، بل ولجميع العوامل 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

للمجتمعات.
وقد أصبح الطفل العربي اليوم يعيش 
في بيئات تستهلك المواضيع السياسية 

بإفراط، وهذا من شأنه أن يلعب دورا كبيرا 
في بناء وتعزيز آرائه وانتمائه السياسي 

والعقائدي حتى من دون إدراك منه.
فيا حبذا لو يكون السياسيون قدوة 
حسنة ليس فقط في تعليم الأطفال فنون 

التحاور، بل وفي تعليمهم أيضا كيف 
يكونون من الشخصيات الجديرة بالثقة. 
وهذا يعني الكثير في عصر أصبحت فيه 

الثقة بالسياسيين عملة نادرة.

حق الأطفال المهدور
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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الجزيرة على أعتاب التتويج بالدوري الإماراتي

[ المدرب الهولندي تن كات يحول الحلم إلى حقيقة

} تونس - عينّ الاتحاد التونســـي لكرة القدم، 
الخميس، رســـميا المدرب نبيـــل معلول مدربا 
جديدا لنســـور قرطاج خلفا للمدرب الفرنسي 
(البولنـــدي الأصل) هنري كاســـبرجاك. وأفاد 
الاتحاد، في بيان، له أن نبيل معلول تم تعيينه 
رســـميا في منصبه وســـيتم تقديمه لوســـائل 

الإعلام في مؤتمر صحافي الاثنين. 
وأنهى الاتحاد تعاقده مع كاسبرجاك بعد 
خروج المنتخب من دور الثمانية لبطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة، التي أقيمـــت بالغابون مطلع 
العام الجاري، إثر خســـارته 2-0 أمام منتخب 

بوركينا فاسو. 
وتكبد منتخب نســـور قرطـــاج في مارس 
الماضـــي هزيمتـــين متتاليتـــين فـــي مباراتيه 
الوديتين ضد الكاميرون على ملعب المنســـتير 
بتونس 1-0 وضد المغرب في أغادير بالنتيجة 

ذاتها، ما عجل بإقالة كاسبرجاك.
وكان معلـــول مدربا مســـاعدا للفرنســـي 
روجيه لوميـــر أثناء تدريبه لتونس بين عامي 
2002 و2008، وقاد نســـور قرطاج لإحراز كأس 
أمم أفريقيـــا عـــام 2004 بتونـــس والمشـــاركة 
فـــي كأس العالم للقارات فـــي ألمانيا 2005، ثم 
التأهـــل إلى كأس العالم بألمانيا عام 2006 قبل 
الخـــروج من دور الثمانية لـــكأس أمم أفريقيا 

ضد الكاميرون عام 2008. 
وكان معلـــول، أعلـــن رســـميا فـــي مارس 
الماضي، انفصاله عن تدريب المنتخب الكويتي 
لكرة القدم. وســـبق له أن درّب منتخب تونس 
فـــي  فبرايـــر 2013  لكن التجربـــة لم تتواصل 
لأكثر من 6 أشـــهر، بعد الهزيمـــة المفاجئة في 
تصفيات كأس العالم 2014 أمام منتخب الرأس 

الأخضر بثنائية نظيفة.
وســـيكون الظهور الرســـمي الأول لمعلول 
مع المنتخب التونســـي، خلال لقاء الفريق مع 
ضيفه المنتخب المصري في يونيو القادم ضمن 
التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلـــة لبطولة كأس 
الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 
2019. ويلعب المنتخبان في المجموعة العاشرة 
للتصفيات التي تضـــم أيضا منتخبي النيجر 
وســـوازيلاند. من جهة أخرى، ينتظر أن يكون 
في مساعدة معلول رفيق دربه نادر داود، الذي 
كان إلـــى جانبـــه في كل المحطـــات الخليجية، 

وآخرها مع المنتخب الكويتي.

نبيل معلول مدربا 

لمنتخب تونس
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«مشروع الصعود ما يزال قائما، وسنقاتل لأجله، إلا أني أود من هذه الفئة التي تعكر صفونا، أن رياضة

تتركنا نعمل، وأحيي اللاعبين على استماتتهم، والجمهور الفاسي على دعمه لنا}.

طارق السكتيوي 
مدرب نادي المغرب الفاسي

«أؤكد أنه في أفريقيا لم يعد هناك فريق ســـهل وآخر صعب، وكفني تونســـي أنا سعيد بتواجد 

رباعي تونسي في المسابقتين، أنا واثق أن التتويج سيكون تونسيا في البطولتين}.

مرسي قطاطة 
رئيس اتحاد المدربين التونسيين

} بغــداد - أوضـــح كامل زغير، عضو الاتحاد 
العراقـــي لكـــرة القـــدم، أن لجنـــة المنتخبات، 
اقترحـــت 3 مدربـــين للإشـــراف علـــى تولـــي 
مســـؤولية القيادة الفنيـــة للمنتخب العراقي 

الأول. 
وقـــال زغيـــر إن ”المدربـــين الثلاثـــة، هـــم 
والهولندي  كالديـــرون  غابرييل  الأرجنتينـــي 
رود كرول والبرتغالي نيلو فينغادا“. وأضاف 
”الاتحـــاد فتـــح خـــط اتصـــال مـــع كالديرون، 
لمـــا للمدرب من ســـيرة تدريبية جيـــدة، ووفق 

أن  إلا  الاتحـــاد،  وضعهـــا  التـــي  الضوابـــط 
المفاوضـــات الرســـمية لم تبدأ؛ حيـــث ينتظر 
الاتحـــاد الدعـــم المالي الحكومـــي للتعاقد مع 

المدرب“.
وبـــينّ أن رئيـــس الاتحـــاد، التقـــى وزير 
الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان، والذي 
وعد بتســـهيل المهمة. وأشـــار إلى أن ”اللجنة 
الأولمبيـــة، هي الأخـــرى، اجتمعـــت بالوزارة 
من أجل التباحث في الســـبل التي من شأنها 
أن توفـــر الســـقف المالي لتغطيـــة عقد المدرب 

الأجنبـــي الذي ســـيتم التعاقد معـــه“. وختم 
”الجميع وعدوا بتذليـــل الصعاب التي تواجه 
قضية التعاقد مع المدرب“، لافتا إلى أن الخيار 
الأول ســـيكون كالديـــرون، وفـــي حـــال تعذر 
التعاقـــد معه ســـيكون البديل إمـــا البرتغالي 

فينغادا وإما الهولندي رود كرول.
والاتحـــاد  المنتخبـــات  لجنـــة  ووضعـــت 
العراقـــي لكرة القـــدم ثقتها فـــي الأرجنتيني 
غابرييـــل كالديـــرون، لتولي تدريـــب المنتخب 
العراقي الأول، خلفا لراضي شنيشل. وكشفت 
اللجنة، أن سبب اختيارها لكالديرون يعود إلى 
ثراء تجربته في عالم كرة القدم. بدأ كالديرون، 
مســـيرته التدريبية مع نادي ”كان“ الفرنسي، 
ثم انتقل لسويســـرا لتدريب نادي لاوســـون. 
وتولـــى بعد ذلـــك تدريب المنتخب الســـعودي 
2006، وقاده إلى التأهـــل لمونديال ألمانيا دون 
هزيمـــة في التصفيات، قبـــل أن تتم إقالته في 
2006 بعد فشـــل الفريق فـــي دورة ألعاب غرب 

آسيا، وهزيمته مرتين أمام العراق.
وانتقل إلى تدريـــب المنتخب العُماني عام 
2007، وتمت إقالته فـــي 2008. وعاد كالديرون 
للســـعودية، مرة أخرى من بوابة نادي اتحاد 
جـــدة، وأشـــرف علـــى الفريق لمدة موســـمين، 
وحقق مع الفريق بطولة الدوري الســـعودي، 
كما وصل بالفريق لنهائي دوري أبطال آســـيا 

 .2009
وألقت خسارته النهائي الآسيوي، بظلالها 
علـــى الفريق فتوالـــت الهزائم، ومـــن أبرزها 
النتيجـــة الثقيلة في الـــدوري أمام الهلال (-5
0) لتتـــم إقالته. كما تم تعيين كالديرون، مدربًا 
للهـــلال، خلفًـــا للبلجيكـــي إيريـــك جيريتس، 
وقـــاد الفريق إلـــى تحقيق بطولـــة دوري زين 
السعودي 2011، دون هزيمة ،إضافة إلى كأس 

ولي العهد.
من أهم إيجابيات كالديرون منحه الفرصة 
للاعبين الشبان والاعتماد على اللاعب الجاهز 
بدنيا دون النظر إلى النجومية، كما أن قراءته 
جيدة للمباريات، ويميل إلى التنظيم الدفاعي 
الجيـــد. ومـــن بين ســـلبيات هذا المـــدرب عدم 
قدرته على تحمـــل ضغط المباريـــات الكبيرة، 
ما يـــؤدي لتخبـــط كبير في النهـــج التكتيكي 
للمباراة، والعصبية الزائدة، وغير المبررة في 
أوقات حساسة للفريق، كما أنه كثير الافتعال 
للمشـــاكل مع نجوم الفرق التي يشـــرف على 

تدريبها. مسؤولية مضاعفة

كالديرون مرشح بقوة لتدريب منتخب العراق

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال اتحاد الكرة الإماراتي إن 
المفاوضات لا تزال مستمرة بخصوص 

مدرب المنتخب الأول، في مراحلها 
الأخيرة، وإلى الآن لم يتم الاتفاق مع 

أي مدرب، والإعلان عن المدرب الجديد 
سيكون من خلال مؤتمر صحافي سيتم 

عقده قريبا.

◄ أعلن حسام البدري، مدرب فريق 
الأهلي المصري، عن إدراج أحمد 

الشيخ، صانع الألعاب المعار إلى مصر 
المقاصة في القائمة الأفريقية للفريق. 

ويلعب الشيخ، معارا لمدة موسم لمصر 
المقاصة، وسيعود للأهلي عقب نهاية 

فترة إعارته.

◄ وجه الإسباني لوكاس ألكاراز، 
المدرب الجديد للمنتخب الجزائري 

لكرة القدم الدعوة لـ27 لاعبا، من أجل 
خوض معسكر إعدادي، في الفترة من 

30 أبريل الحالي وحتى 3 من مايو 
المقبل.

◄ اعتبر المدرب المساعد لاتحاد 
العاصمة الجزائري محمد حمدود أن 
المجموعة التي وقع فيها الفريق في 

دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، 
الحظوظ بها متكافئة لكل فريق يريد 

التأهل إلى الدور ربع النهائي.

◄ أكد فهد علي، مدير الفريق الأول 
لكرة القدم بنادي الجهراء الكويتي، 

أن الأخطاء التحيكيمة هي جزء لا 
يتجزأ من اللعبة، والأخطاء تبقى 

مقبولة في حالة إذا كانت غير 
مقصودة.

◄ أوضح إبراهيم أحمد حبيب، لاعب 
الأهلي ومنتخب البحرين، أن فريقه 
سيكون مستعدا لمواجهة البحرين، 

السبت في مباراة ضمن الجولة 17 من 
دوري فيفا البحرين لكرة القدم.

باختصار

◄ سجل كل من أفري برادلي وإيسياه 
توماس 24 نقطة ليساعدا فريق بوسطن 

سيلتيكس للتغلب على شيكاغو بولز 
108-97 ليتقدم سيلتيكس 3-2 في الدور 

الأول من الأدوار الإقصائية للاتحاد 
الشرقي ضمن فاعليات دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. وبعد أن 
تقاسم الفريقان الفوز في 

المباريات الأربع الأولى، 
فاز سيلتيكس في المباراة 

الخامسة على أرضه 
ليحظى بفرصة إقصاء 

بولز من المنافسات 
مساء الجمعة ولكن 

فوز فريق بولز 
بالمباراة سوف 
يجبر بوسطن 

على خوض اللقاء 
السابع الأحد.

متفرقات
◄ اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 

طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة العالمي 
رافشان إيرماتوف، 40 عاما، ويساعده 

روسلان سيرازتدنوف وأندريه تسابينكو 
لإدارة مباراة الهلال السعودي والريان 

القطري، المقررة في الثامن من شهر مايو 
المقبل على ملعب جاسم 
بن حمد بنادي السد في 

العاصمة القطرية الدوحة. 
تأتي المباراة في ختام 

مباريات المجموعة 
الرابعة من أبطال 
آسيا 2017، والتي 

تضم إلى جانب 
الهلال والريان 

كل من الوحدة الإماراتي 
وبيروزي الإيراني.

◄ يتطلع الألماني سيباستيان فيتيل 
سائق فيراري لمواصلة قوته الدافعة 

بعد أن حقق انتصارين خلال أول ثلاثة 
سباقات في الموسم الحالي من بطولة 
العالم لسباقات سيارات فومورلا-1. 

ويسعى فيتيل الفائز بلقب بطولة العالم 
أربع مرات متتالية، إلى الفوز بلقب سباق 
جائزة روسيا الكبرى في سوتشي، للمرة 

الأولى في مسيرته. 
الفوز في سوتشي 
قد يكون فألا جيدا 

بالنسبة إلى فيتيل بعد 
أن انتهت مشاركاته 
الثلاث السابقة 

في روسيا 
بهيمنة سائقي 

مرسيدس، 
لويس هاميلتون 

ونيكو روزبرغ.

الأولى ف
الفوز ف
قد يكو
بالنسب
أن انت
ا

لو
وني

ي وز
لأولى، 

المباراة 
ضه 

صاء 
ت
ن

جاسم
د في 

لدوحة. 
تام

اراتي

} دبــي - ســـتكون الفرصـــة مواتيـــة أمـــام 
الجزيـــرة للفـــوز باللقـــب للمـــرة الثانية في 
تاريخـــه بعد 2011 عندما يحل ضيفا على حتا 
الســـبت في المرحلـــة الرابعة والعشـــرين من 

الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
ويحتاج الجزيرة المتصدر برصيد 59 نقطة 
والذي يبتعد بفارق 8 نقاط عن مطارده الأهلي، 
إلى نقطة واحدة من مباراته مع حتا التاســـع 
(25 نقطـــة) ليتوج باللقـــب، وهو أمر لن يكون 
صعبا علـــى فريـــق العاصمة أبوظبـــي الذي 
يطمح إلى إنهاء الموســـم بأرقام قياســـية في 

البطولة.
وأصبـــح اللقب محســـوما منطقيا لمصلحة 
الجزيـــرة الذي سيســـعى إلى تحطيـــم الرقم 
القياســـي من حيث عدد النقاط خلال موســـم 
واحـــد والـــذي حققه الأهلـــي العـــام الماضي 
بجمعـــه 66 نقطة. كما ســـيكون علي مبخوت 
متصـــدر ترتيـــب الهدافين برصيـــد 28 هدفا، 
أمام فرصة كســـر رقم الغاني أســـامواه جيان 
المهاجم الحالـــي للأهلي والـــذي يعد الهداف 
التاريخي للدوري الإماراتي بعدما ســـجل 31 
هدفـــا في موســـم 2012-2013 عندمـــا كان في 
صفوف العين. وفي منتصف طريق المنافســـة 
كان الهولنـــدي هينك تـــن كات مدرب الجزيرة 
يرفـــض الحديث عن الفوز باللقـــب ويؤكد أن 
فريقـــه لا يفكر فيه. لكن مع مرور الوقت تحوّل 
الأمر إلـــى واقع كان المـــدرب الهولندي يصفه 
بأنه حلم. وقال في ديســـمبر بعـــد الفوز على 

الشارقة ”مازلنا نحلم ولا أريد الاستيقاظ“.
وأضـــاف ”لا أريد الاســـتيقاظ ســـوى على 
منصـــة التتويـــج في نهايـــة الموســـم“. ومن 
المفتـــرض أن تكون مهمة الجزيرة ســـهلة في 
مواجهة حتا الذي لم ينتصر ســـوى مرتين في 
آخر 10 مباريات ويحتل المركز التاسع برصيد 

25 نقطة. 
ويملك الجزيرة ســـجلا مثاليا ضد حتا بعد 
فوزه في جميـــع المباريات الأربـــع حتى الآن. 
وفي ديســـمبر الماضي فاز الجزيرة 0-1 بهدف 

علي مبخـــوت في الدقيقـــة الرابعة من الوقت 
المحتســـب بدل الضائع وبعد ذلك بأربعة أيام 

فاز في كأس رابطة المحترفين 4-0.
وبعيدا عن لقب الجزيرة وأرقامه الخاصة، 
ســـتكون المنافســـة محتدمة على تأمين البقاء 
ونيـــل المقعدين الأخيرين المؤهلين للمشـــاركة 
في دوري أبطال آســـيا الموسم المقبل. وضمن 
أحد الفريقين الوحدة أو النصر المشـــاركة في 
البطولة القارية الموســـم المقبـــل بعد تأهلهما 
إلى نهائـــي مســـابقة الكأس، علـــى أن يكون 
المقعـــد الثاني مـحجوزا لبطل الـــدوري، لذلك 
فإن الصراع ســـيكون مثيرا على نيل المركزين 

الثاني والثالث. 
ويبدو الأهلـــي الأقرب لنيـــل المركز الثاني 
الـــذي يحتله حاليا برصيـــد 51 نقطة وبفارق 
ثـــلاث نقاط عـــن الوصل الثالـــث وخمس عن 
العـــين الرابع. ويعلم الأهلـــي أنه لكي يحتفظ 
بلقبـــه فهو في حاجـــة إلى معجزة بخســـارة 
الجزيرة في المباريات الثلاث المقبلة وأن يفوز 
هو بجميع مبارياته. ويعلم الروماني أورلايو 
كوزمين أن الجزيرة وصـــل إلى الصدارة بعد 

جهـــد كبير تحت قيادة المـــدرب تن كات. وقال 
كوزمين في وقت سابق ”الجزيرة عمل واجتهد 

واستحق وضعه الحالي“.
ويرغـــب العـــين وصيف بطل آســـيا والذي 
يحتـــل المركز الرابع برصيـــد 46 نقطة في فوز 
الســـبت على الوحدة صاحب المركز الخامس 
برصيد 37 ليضمن الاستمرار في المنافسة على 

المركز الثالث. 
ويحتـــل الوصل المركـــز الثالث ويلعب ضد 
دبا الفجيرة الذي يســـعى إلى ضمان الهروب 
مـــن الهبوط حيث يحتل المركـــز 12 برصيد 18 
نقطة ومتقدما بخمس نقاط عن الإمارات الذي 
يلعب ضد اتحاد كلباء. ويلعب الجمعة النصر 
الســـادس (35 نقطـــة) أمام بني يـــاس الأخير 
(13 نقطة)، والإمارات الثالث عشـــر (13 نقطة) 
مـــع الاتحاد كلبـــاء الحادي عشـــر (18 نقطة)، 
والشباب الثامن (26 نقطة) مع الظفرة السابع 

(32 نقطة).
وأكد السوري محمد قويض، مدرب الظفرة، 
أهمية مباراة فريقه أمام الشـــباب، مشيرا إلى 
أن الفريق يسعى إلى تحسين مركزه بالبطولة. 

وشدد قويض، على أهمية الخروج بأي نتيجة 
بعيدا عن حسابات الخســـارة، مشيرا إلى أن 
التعادل في حد ذاته، يعتبر أمرا إيجابيا. وقال 
”هدفنـــا كان التواجد بالمناطـــق الدافئة، ومن 
ثـــم الانطلاق نحو البحث عـــن مراكز متقدمة، 
وهذا ما حدث باعتبـــار أن الفريق، يبحث عن 
وضـــع، لم يحققه الفريق من قبل، ســـواء على 
مستوى المركز، أو كسر حاجز النقاط، وهذا ما 
يسعى الفريق إلى تحقيقه في الجولات الثلاث 

المقبلة“.
وأوضـــح ”مباريـــات نهايـــة الموســـم عادة 
مـــا ترمي بظلالهـــا على اللاعبـــين، كما حدث 
للفريق في مباراة العين، غير أن الفريق تدارك 
الموقف فـــي مواجهة دبـــا الفجيـــرة بتضافر 
جهود مجلـــس إدارة النـــادي والجهاز الفني 

واللاعبين. 
وأكد أن ”الدوري لا ينتهي إلا بآخر مباراة، 
لأن الجميـــع يجب أن يؤدوا عملهم في النادي 
كموظفين على أكمل وجه“، متمنيا أن يســـتمر 
الفريق علـــى النهج الذي أدى بـــه مباراة دبا 

الفجيرة الأخيرة.

يستعد فريق الجزيرة لحسم لقب الدوري 
الإماراتي لكــــــرة القدم للمــــــرة الثانية في 
ــــــل جولتين مــــــن النهاية عندما  تاريخــــــه قب
يواجه حتا السبت ضمن منافسات المرحلة 

الرابعة والعشرين من المسابقة.

موسم الأرقام القياسية

المنافســـة ســـتكون محتدمة على 

المقعديـــن  ونيـــل  البقـــاء  تأمـــين 

الأخيرين المؤهلين للمشـــاركة في 

دوري أبطال آسيا

◄

ّ



مراد بالحاج عمارة

} رفـــض زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، مهاجـــم 
مانشســـتر يونايتـــد، عرضا بقيمـــة 13 مليون 
جنيـــه إســـترليني من قبـــل إدارة الشـــياطين 
الحمر، لتجديد تعاقده لمدة عام. وذكرت صحف 
بريطانيـــة أن إبراهيموفيتـــش رفض العرض 
لكونـــه مصابا، ويرى أنه ليـــس من حقه قبول 
ما أســـماه بـ“لفتة مانشستر يونايتد الطيبة“، 
في حين أنه لن يلعب وسيخوض مرحلة إعادة 
التأهيـــل خلال الفتـــرة المقبلة. ويُعدّ الموســـم 
الحالي هو الأخير لإبراهيموفيتش مع يونايتد 
حيث لم يقم بتجديد عقده حتى الآن مع الفريق 

الإنكليزي.
يرغـــب جوزيـــه مورينيـــو، المديـــر الفني 
لمانشســـتر يونايتـــد، فـــي التجديـــد للنجـــم 
الســـويدي لمدة ســـنة، على الرغـــم من إصابته 
بقطـــع فـــي الربـــاط الصليبي، وعـــن ذلك قال 
المدرب البرتغالي ”يبدو لي أن إبراهيموفيتش 
لـــن يتخلـــى عن حلمـــه، إنه ســـيقاتل من أجل 
العودة مرة أخرى وأنا مسرور بذلك“. وحسب 
التقاريـــر الطبية، فإن فترة غياب لاعب باريس 
ســـان جرمان الســـابق قد تمتد إلى 9 أشـــهر، 
وذلـــك بعـــد إصابته خـــلال مبـــاراة فريقه مع 

أندرلخت في الدوري الأوروبي.

 دعم ومؤازة

يحتاج المهاجم الســـويدي للدعم والمؤازرة 
من قبل كل مكوّنات النادي الإنكليزي. لكن يبدو 
أن الاعب يرفض الاستسلام ومتمسك بالعودة 
بكل قـــوة. وبطبيعة الحال فـــإن النجم زلاتان 
هو وحده من يقرر متى يتوقف عن نشاطه ولا 
أحد غيره، فالاستســـلام ليس خيـــاره. وخرج 
إبراهيموفيتش مصابا أثناء مباراة مانشستر 
يونايتـــد مـــع أندرلخـــت البلجيكي فـــي ربع 
نهائـــي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). وتأهل 
مانشســـتر يونايتد إلى نصف النهائي القاري 

ليواجه سيلتا فيغو الإسباني.
وأبلى زلاتان مع اليونايتد بلاء حســـنا مع 
شـــياطين مانشســـتر، منذ قدومه مـــن باريس 
ســـان جرمان، فـــي صفقة انتقـــال حر الصيف 
الماضي، حيث ســـجل 17 هدفا في البريميرليغ، 
من إجمالي 28 هدفـــا في كل البطولات. في كل 
الأحوال، المؤشـــرات تفيد بأن المدير التنفيذي 

للدخـــول فـــي  للنـــادي إد وودورد، يســـتعد، 
مفاوضات مع وكلاء المهاجمين المرشـــحين من 
قبـــل مورينيو. ولم يعد ســـرا أن زعيم إنكلترا 
علـــى المســـتوى المحلـــي أصبح مســـتغلا من 
قبل الجميع، بعد سلســـلة الإنفاقـــات المهولة، 
التـــي كان آخرها اســـترجاع بـــول بوغبا، من 
يوفنتـــوس برقم فلكي، وصـــل لنحو 90 مليون 
جنيه إســـترليني، وهذا في حد ذاته، سيجعل 
الأنديـــة تطالب بأرقام مماثلة كلما دخل اســـم 

اليونايتد في أي صفقة كبيرة.
البرتغالـــي  وضـــع  متصـــل  ســـياق  فـــي 
جوزيه مورينيو البرازيلـــي ويليان بورخيس 
لاعب تشيلســـي كأحـــد أبرز أهدافـــه الصيف 
المقبل، ورغـــم العقد طويل الأمـــد لويليان، إلا 
أن مورينيـــو واثـــق من ضم اللاعـــب. ويعتقد 
مورينيـــو أن ويليان، ســـوف يضيـــف الإبداع 
لخط وسط الفريق. وكان المدرب البرتغالي، هو 
من ضم ويليان، إلى تشيلسي صيف عام 2013، 
في صفقة مثيرة للجدل مع توتنهام، قادما من 
نادي أنجي الروسي، بعدما كان اللاعب قريبا 
من الانضمام لتوتنهام. وأصبح مدرب يونايتد 

ملزمـــا بضـــم مهاجم جديد، ليعوّض خســـارة 
هدافـــه الأول زلاتان، الذي أصبحت مســـيرته 

كلاعب على المحك بعد الإصابة المرعبة.

سد الشغور

مضت لحظات الحزن على الســـلطان، وبدأ 
تفكير مورينيو، ينصـــبّ على قائمة المطلوبين 
لســـد هذا العجز، على الأقل في الأشهر الستة 
الأولـــى من الموســـم الجديد، التي لـــن يتمكن 
خلالهـــا إبـــرا من العـــودة، كونـــه بحاجة إلى 
ثمانية أشـــهر أو أكثر، ليتعافى بشكل نهائي. 
بطبيعـــة الحـــال، لن يهضـــم مورينيـــو فكرة 
التعاقـــد مـــع مشـــروع مهاجم للمســـتقبل، أو 
مهاجـــم يقل بكثيـــر عن إبرا، فهـــو جاء لهدف 
معـــين، وهو إعـــادة الألقـــاب في أســـرع وقت 
ممكن، وبالأخص اللقب المفضل لدى الجماهير 
في آخـــر عقدين ونصـــف ”البريميرليغ“، لذلك 
بدأت تزداد الشـــائعات والتقارير عن الأسماء 
المرشـــحة لخلافـــة النجم الســـويدي الموســـم 

المقبل.

وأبرز اســـم يتـــم اقترانـــه باليونايتد، هو 
طريد مورينيو الســـابق في تشيلسي روميليو 
لوكاكا، فهو يعتبر هدفـــا لكل كبار إنكلترا في 
فصل الصيف، بعدما أعلن بوضوح شـــديد أنه 
لا ينوي تجديد عقـــده مع إيفرتون، لرغبته في 
البحث عن تحدّ جديد مع أحد المشاركين بصفة 
دائمة فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، والصحف 
الإنكليزية لا تتوقف عن ربط مستقبله بمسرح 
الأحلام. الاســـم الآخر هو أنطـــوان غريزمان، 
هو الآخر من أهم أهداف مانشســـتر يونايتد، 
والجماهير تعوّل كثيرا على نجاح مفاوضات 
ضمه، ليشـــاهدوا سحره بالقميص الأحمر في 
معقل اليونايتـــد. بالتأكيد الدولي الفرنســـي 
غني عـــن التعريـــف، يكفي فقط أنـــه في حفل 
توزيـــع جوائز الفيفـــا الأخيـــر لاختيار لاعب 
العـــام، حل في المركـــز الثالث خلـــف رونالدو 
وميســـي، بعد عروضه الخيالية مـــع أتليتكو 

مدريد ومنتخب فرنسا طوال العام الماضي.
كذلك يستهدف مانشســـتر يونايتد أندريا 
بيلوتي متصـــدّر قائمة الهدافـــين في الدوري 
الإيطالـــي بــــ25 هدفـــا إضافة لبييـــر إيمريك 

أوباميانـــغ، ويعـــرف أن الدولـــي الغابوني أن 
حلمـــه الأول والأخير حمل قميص ريال مدريد، 
لكن إن فعلها اليونايتد، وفاز بتوقيعه، سيكون 

صفقة مثالية لكتيبة مورينيو. 
وهنـــاك أســـماء أخرى محتملـــة أن تحمل 
قميـــص فريـــق الشـــياطين الحمر مثـــل هاري 
كين هـــدّاف توتنهام ومهاجم ليون الفرنســـي 
ألكسندر لاكزيت، هذا إلى جانب كيليان مبابي 
الذي أحدث ضجة كبيرة في الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة، عندمـــا ذاع صيته بقيـــادة منتخب 
فرنســـا تحـــت 19 عاما الصيـــف الماضي، قبل 
أن يُثبت قدميه في تشـــكيلة موناكو مع المدرب 

ليوناردو جارديم.

الإصابة تبعثر أوراق إبراهيموفيتش
 [ النجم السويدي يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد  [ مورينيو ملزم بضم مهاجم جديد لتعويض خسارة زلاتان

بعثرت الإصابة التي تعرض لها العملاق 
ــــــش نجم  ــــــان إبراهيموفيت الســــــويدي زلات
ــــــد الإنكليزي كل  فريق مانشســــــتر يونايت
أوراقــــــه وأثارت الكثير مــــــن الجدل حول 

استمراره في الملاعب.

رياضة
23 الجمعة 2017/04/28 - السنة 39 العدد 10616

{الأمر محبط للغاية بالنسبة إلى الفريق كله، كانت لدينا العديد من الخطط، أردنا الذهاب إلى 

نهائي مسابقة كأس ألمانيا، ولكن لسوء الحظ لم تفلح الأمور}.

فيليب لام 
قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني

{قبل أن أذهب لمانشستر يونايتد، كان مانشستر سيتي يتابعني وكنت على وشك الانضمام 

إليه ولكن كل شيء تغير، شعرت أن مورينيو يريدني بشدة ما دفعني لرفض كل العروض}.

إيريك بايلي 
مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي

} لاهــاي - يقتـــرب ديك إدفوكات مـــن قيادة 
المنتخـــب الهولندي لكرة القـــدم، ومن المتوقع 
أن يكـــون النجم الدولي الســـابق رود غوليت 

مساعدا له. 
وسيخلف إدفوكات (69 عاما) الذي يشرف 
حاليـــا علـــى فنربغشـــة التركي، دانـــي بليند 
الذي أقالـــه الاتحاد الهولندي بعد الخســـارة 
أمـــام بلغاريا 0-2 ضمن تصفيـــات المجموعة 
الأوروبية الأولى المؤهلة لمونديال روسيا 2018. 

وتحتل هولندا المركز الرابع في المجموعة.

ويرتبـــط إدفوكات بعقد مـــع ناديه التركي 
حتى يونيو المقبل، وعليه أن يحصل على إذن 
من ناديه للإشراف على المنتخب البرتقالي في 
مباراته الودية مع المغرب في 31 مايو المقبل. 

وســـبق لإدفوكات أن تولى الإشـــراف على 
المنتخـــب الهولندي بـــين 1992 و1994، ثم بين 
2002 و2004. مـــن ناحيـــة أخرى فشـــل المدير 
الفني في الاتحـــاد الهولندي في اقناع المدرب 
الهولنـــدي لنادي الجزيـــرة الإماراتي هنك تن 

كات للإشراف على منتخب بلاده.

إدفوكات في طريقه إلى تدريب هولندا

} لنــدن - قـــال ماوريســـيو بوكيتينو، مدرب 
توتنهـــام هوتســـبير، إن فريقه جاهـــز للفوز 
بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد 
تقليـــص الفارق مع تشيلســـي إلى أربع نقاط، 

عقب الفوز 1-0 على كريستال بالاس. 
وقبل خمـــس جولات مـــن النهايـــة، يبدو 
أن الفـــوز باللقب هذا الموســـم لايـــزال ممكنا 
لتوتنهـــام، الـــذي ســـيواجه أرســـنال بملعب 
وايت هارت لـــين، الأحد. وأضـــاف بوكيتينو 
”نحن على اســـتعداد للمنافســـة هذا الموســـم 

وفي الموسم المقبل سنكون أفضل، أظهرنا أننا 
تعلمنا الدرس من الموسم الماضي، كفريق هذا 
مهم للغاية، في الموســـم الماضـــي الفريق كان 
رائعـــا، ولعب بشـــكل جيد للغايـــة، والتحدي 

الكبير أمامنا كان التحسن مرة أخرى“. 
ولم يقدم توتنهام أفضل أداء، لكنه فاز في 
آخر 8 مباريات في الـــدوري، ويملك 74 نقطة، 
وهو رقم قياســـي للفريق فـــي الدوري الممتاز، 
وســـيلعب ضد غريمه أرسنال، وهو يعتقد أنه 

يستطيع اللحاق بتشيلسي.

بوكيتينو: جاهزون للفوز بلقب الدوري الإنكليزي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ استلهم نادي ليفربول تصميم 
قميصه للموسم القادم من التراث 

استعدادا لتخليد الذكرى الـ125 
لتأسيسه. تم تطريز شعار النادي 

برقمي 1892 و2017 والذي يجعله أكثر 
فخامة. وسيتواجد أيضا رقم 125 

على كتف القميص.

◄ بدأت الخميس محاكمة أقوى 
رموز كرة القدم الكرواتية، المدير 
الفني المثير للجدل ورئيس نادي 

دينامو زغرب السابق زدرافكو 
ماميتش بتهمة إهدار الملايين من 

الدولارات من النادي والدولة بشكل 
غير قانوني.

◄ يخشى سام ألاردايس مدرب 
كريستال بالاس من احتمال ابتعاد 

المدافع مامادو ساكو المعار عن 
الملاعب حتى نهاية الموسم بعد 
خروجه مصابا في الهزيمة (0-1) 

أمام توتنهام هوتسبير في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

◄ أكد الدولي الكولومبي خاميس 
رودريغز لاعب ريال مدريد أن الفريق 

أمامه خمس مباريات نهائية من 
أجل حسم اللقب أمام منافسه الأزلي 

برشلونة.

◄ أكد إدرغاردو باوزا، المدير الفني 
السابق للمنتخب الأرجنتيني، أن 
الرئيس الجديد لاتحاد الأرجنتين 

لكرة القدم، كلاوديو تابيا، لا يعرف 
شيئا عن كرة القدم، منتقدا الطريقة 

التي تمت بها إقالته من منصبه.

◄ قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
القدم إنه من المرجح توسيع بطولة 
كأس كوبا أميركا ليرتفع عدد الفرق 
المشاركة فيها إلى 16 منتخبا بداية 

من 2019.

باختصار

إبداعات السلطان

إصرار على النجاح

} مدريــد - تنتظر المدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان مهمة صعبة الســـبت لأنه مطالب بحثّ 
لاعبيه على تناســـي مـــا ينتظرهم الثلاثاء في 
دوري أبطـــال أوروبا، والتركيـــز على المعركة 
المحلية والاختبار الذي ينتظرهم على أرضهم 
ضد فالنســـيا فـــي المرحلة الـ35 مـــن الدوري 

الإسباني. 
ويدرك زيـــدان أن الخطأ ممنـــوع في هذه 
المرحلـــة المصيريـــة من الموســـم، لأن أي تعثر 
ســـيمنح الغـــريم برشـــلونة الأفضليـــة فـــي 
الصراع بينهمـــا على لقب الدوري، لا ســـيما 

بعد الخســـارة التـــي مُني بها النـــادي الملكي 
أمام رجال لويـــس أنريكي الأحد الماضي على 

أرضهم (3-2).

عودة التوازن

اســـتعاد ريـــال توازنه بفوز كاســـح على 
مضيفـــه ديبورتيفـــو لا كورونيـــا 6-2 رغـــم 
خوضه اللقاء بتشكيلة رديفة ضمت البرازيلي 
مارســـيلو وناتشـــو فقط من التشـــكيلة التي 
خسرت الـ“كلاســـيكو“، وذلك إدراكا من زيدان 

لما ينتظر فريقه من مهمة صعبة الســـبت ضد 
فالنسيا رغم أن الأخير يعاني هذا الموسم، ثم 
الثلاثـــاء على أرضه ايضا ضد جـــاره اللدود 
أتلتيكو في ذهـــاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا. وقـــدّم ”البدلاء“ في مبـــاراة الأربعاء 
أداء ملفتـــا مـــا دفع زيـــدان إلى القـــول ”إنها 
المهمة الأصعب بالنســـبة إلى المـــدرب. عندما 
يلعبـــون بالطريقة الجيدة التـــي قدّموها، ثم 
قد لا يشـــاركون في المباراة التالية. ندرك بأننا 
نملك مجموعة رائعة مـــن اللاعبين وجميعهم 
جاهزون للتحدي الذي ينتظرنا من الآن وحتى 

نهاية الموسم“.
لا يـــزال مصير ريال الـــذي أصبح متخلفا 
في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة 
بعد خسارة الـ“كلاسيكو“ بين يديه، لأنه يملك 
مبـــاراة مؤجلة ضد ســـلتا فيغـــو، فيما تبدو 
الاختبارات التي تنتظـــره في الأمتار الأخيرة 
من الموســـم بمتناوله وســـيكون أصعبها ضد 
إشـــبيلية في المرحلة قبـــل الأخيرة، لكن فريق 
زيدان يخوض هذا اللقـــاء على أرضه. ويأمل 
النـــادي الملكـــي تجنـــب ســـيناريو مواجهته 
الأخيرة مع فالنســـيا القابـــع حاليا في المركز 
الــــ12، إذ نجح الأخير في الفـــوز على النادي 
الملكـــي 2-1 فـــي 22 فبراير الماضـــي لكن على 
ملعبه ”ميســـتايا“، في حين أن فـــوزه الأخير 
على منافســـه في ”ســـانتياغو برنابيو“ يعود 

إلى 23 مارس 2008 (2-3).
وخلافا لريال المشتت تركيزه بين الصراعين 
المحلي والقاري، أصبح الـــدوري المحلي الهم 
الوحيد لبرشـــلونة بعد أن ودّع دوري الأبطال 
من ربع النهائـــي على يد يوفنتوس الإيطالي. 

ويبدو أن الخروج المخيب من المسابقة القارية، 
أحدث ”هزة“ إيجابية في صفوف رجال المدرب 
لويس أنريكي لأنه، وبعد أن حسموا موقعتهم 
مع ريال في معقل الأخير، حققوا الأربعاء فوزا 
كاسحا على أوساســـونا وأرسلوا الأخير إلى 

الدرجة الثانية بعد فوزهم عليه 1-7.
ويأمل برشـــلونة أن يحافـــظ على الوتيرة 
الكاتالونـــي  جـــاره  يواجـــه  عندمـــا  ذاتهـــا 
إسبانيول على ملعب الأخير السبت أيضا في 
مبـــاراة تبدو في متناول أبنـــاء أنريكي الذين 
وصلـــوا الى نهائي الـــكأس لكنهم يخوضون 
مواجهتهم مع ديبورتيفو الافيس بعد حوالي 
أسبوع من اختتام منافسات الدوري، وتحديدا 

في 27 مايو.

الخطأ ممنوع

بعيدا عـــن صـــراع اللقب، يأمـــل أتلتيكو 
الثالث أن يستعد بأفضل طريقة لمواجهة جاره 
اللدود ريال في إعادة لنهائي 2014 و2016، من 
خلال الفوز على مضيّفه لاس بالماس. وأصبح 
الخطأ ممنوعا علـــى فريق المدرب الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني بعد خسارتهم على أرضهم 
أمـــام فياريـــال (0-1)، لأنـــه قد يخســـر المركز 
الثالـــث المؤهل مباشـــرة إلـــى دوري الأبطال 

لمصلحة إشبيلية.
وسيحل إشـــبيلية الإثنين ضيفا على ملقة 
في ختام المرحلـــة 35. ويأمل فياريال أن يبقى 
فـــي دائـــرة الصراع علـــى التأهل إلـــى دوري 
الأبطـــال عندمـــا يفتتح المرحلـــة الجمعة على 

أرضه ضد سبورتينغ خيخون.

ريال مدريد مشتت بين الموقعتين المحلية والقارية

المـــدرب مورينيـــو، ومعه  تفكير 

مســـرح  فـــي  المدبـــرة  العقـــول 

الأحـــلام، بـــدأ ينصب علـــى قائمة 

المطلوبين لسد عجز زلاتان

◄
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صابر بليدي

} كشـــفت العديد من الوكالات السياحية في 
الجزائر، عن تلقي طلبات استفســـار أو حجز 
في مدينة فلاديفســـتوك الروسية، بعد إقرار  
حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع 

التأشيرة عن رعايا تسع عشرة دولة.
وأعرب العشـــرات من الشباب الجزائري، 
عن رغبتهم في زيارة المدينة، وحتى التفكير 
فـــي الإقامة بهـــا، بمـــا أن شـــقراواتها على 

استعداد لتقبّل الوافدين الجدد.
وذكـــر ناشـــط علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، معلقا على ســـيلفي أخذه رفقة 
بنـــت ماليـــة من فئـــة النازحيـــن الأفارقة في 
الجزائر، بأننا ”قررنـــا ترك الجزائر للأفارقة 
والســـفر إلى فلاديفســـتوك، ففيها شقراوات 

يغنين عن أي مألوف“.
وكانـــت الحكومـــة الروســـية، قـــد قررت 
فـــي غضون الأيـــام الماضية، إعفـــاء الرعايا 
الجزائريين الراغبين في الســـفر للمدينة من 

إجراءات التأشيرة.
وتحـــوّل حلم شـــقراوات فلاديفســـتوك، 
إلى جدل حقيقي على الشـــبكات الاجتماعية، 
بيـــن رافضين وبين مرحبيـــن بالفكرة، حيث 
تمســـك الرافضون بـ”ضرورة التعلق ببنات 
الوطن، بينما يرى المرحبون، أن الشقراوات 
الروسيات لسن مغاليات في علاقات الارتباط 

وتغيير جينات أجيال المستقبل“.
وحمل جـــدل الشـــقراوات على شـــبكات 
التواصـــل، عدة رســـائل تنطـــوي على رغبة 

جامحـــة لدى الفـــرد الجزائري فـــي الهجرة، 
وهوســـه بالتحـــدي وحب الاكتشـــاف، حتى 
ولـــو تعلق الأمـــر، بمدينة تقع فـــي الأقاصي 

الروسية، وتتطلب 13 ساعة من السفر جوا.
وفي ظل غياب أرقام رســـمية عن الهجرة 
والســـفر فـــي الجزائـــر، تشـــير البعض من 
المعطيات إلى أن حوالـــي مليونين يتنقلون 
سنويا إلى الجارة تونس بغرض السياحة أو 
العلاج، بينما صرحت السفارة الفرنسية في 
الجزائر، أنها منحت حوالي 600 ألف تأشيرة 

للجزائريين خلال العام الماضي.
وذكرت مصـــادر مطلعة لـ”العـــرب“، بأن 
طلائع الجزائريين وصلت إلى فلاديفستوك، 
أياما قليلة بعد صدور قرار إلغاء التأشـــيرة، 
وأن صـــورا التقطـــت لشـــبان جزائريين مع 
شـــقراوات روسيات في المدينة، وحتى إبرام 

عقود قران.
ويقول صاحب وكالة ســـياحية ”نشـــاط 
الوكالات يعرف خلال هذه الأسابيع حركة غير 
عادية، من أجل سفريات السياحة والإجازات 
السنوية لمختلف المدن والعواصم الأوروبية 

والعربية“.
 وأضـــاف لـ”العـــرب“، ”اللافت خلال هذا 
الموسم دخول مدينة فلاديفستوك الروسية، 
على خط الوجهات المطلوبة من طرف بعض 
الشـــبان، بغرض الاكتشاف وتلبية فضولهم، 
رغم أن الســـفر يتطلـــب مبالغ هامـــة مقارنة 

بالوجهات المعتادة“.
ويرى مختصون بأنه مهما كانت مبررات 
الفضـــول والاكتشـــاف لـــدى البعـــض، فإن 

الاهتمام بهذه المدينة وبشقراواتها، ينطوي 
علـــى حالـــة اجتماعيـــة واقتصاديـــة وحتى 
نفســـية لدى أصحابها، للهروب من الإقصاء 

والتهميش اللذين يعانون منهما.

وفـــي هذا الشـــأن ســـبق لمصادر شـــبه 
رســـمية، أن تحدثـــت عـــن هجـــرة مليونـــي 
جزائري خلال 15 سنة الأخيرة، واستقرارهم 

نهائيا في عواصم ومدن غربية.

وإذا كانت الأسباب الاقتصادية، أكبر دافع 
للهجرة، فإن هوس الارتباط بشقراوات، يعتبر 
تحوّلا جديدا لا يعكس حالة من الفضول فقط، 

وإنما عزوفا يعمّق أزمة العنوسة في البلاد.

تحول إعلان حكومة روســــــيا، عن إلغاء التأشيرة على رعايا تسع عشرة دولة، الراغبين 
في دخول منطقة فلاديفستوك، إلى مصدر للتنكيت والتحدي والمزايدة على الجزائريات، 

بما أن أغلب الراغبين في زيارتها يضعون شقراوات المدينة على رأس أجندتهم.

حلم الزواج من الروسيات 

} قيل في الحكمة إن الســـمكة لا تنمو إذا 
وضعتهـــا في حوض صغير، وإن زدت من 
حجم الحـــوض وجدت أن جســـدها يكبر 
وفقا للحجم الجديـــد. كذلك هو الحال مع 
البشر. فإن وضع الإنسان نفسه في هوية 
ضيقة ســـرعان ما يجد أنه محصور داخل 
جدرانها، وتبقى نفسه حبيسة فيها. وإن 
وســـع الحوض ـ الهوية، وجد أنه يســـبح 
في عالم رحب بزعانـــف هائلة. ولكن، لأن 
أحدا لم يقـــل إن قنّ الدجـــاج الصغير أو 
الكبير ســـيؤثر على حجـــم الدجاجة، فقد 
ذهب البشـــر إلى خيـــار الدواجن بدلا من 

السمك.
التكنولوجيـــا أصبحت هـــي الصورة 
الأمثل لتطور أو تدهور، الفكر الإنســـاني. 
وبدلا من ســـحرنا الأزلي المسمى ”العقل“، 
ســـيد الكمـــال في  الـــذي مثّلـــه ”المكعّب“ 
الهندســـة، جـــاءت الكرة اليـــوم، لتنتج ما 

أطلق عليه العلماء ”الصورة الكروية“.
الغرض الأساســـي من ابتكار الصورة 
الكرويـــة هو الإعلان، وليس الفلســـفة ولا 
الحضـــارة. ولذلك فإن طائـــرة ”دوكومو“ 
اليابانيـــة يمكنهـــا أن تصنـــع المعجزات. 
وهي مـــن نوع الـــدرون، التـــي تحلق في 
السماء، وتلتقط الصور وترسل المعلومات 
عن الحدث الـــذي تصوّره. ويـــزن الجهاز 
بأكمله بمـــا في ذلك الطائرة دون طيار 3.4 
من الكليوغرام، وتهدف الشـــركة المصنّعة 

إلى تسويقها مع نهاية العام 2019.
الـــدرون لا تلتقـــط الصـــور وحســـب، 
بـــل إنها باتت، كما هو معلوم، من أشـــهر 
أســـلحة القرن الحادي والعشـــرين، وهي 
التي تلاحـــق الهـــدف المتحـــرك لتصوّره 
وتدمّره، وقد شهدنا إنجازاتها في العراق 
وســـوريا مؤخرا، ضـــد المتطرفـــين الذين 
فتحـــوا البـــاب أمام مـــا ســـمّي بمحكمة 
الميدان، فيقرر واحدهم محاســـبة المجتمع 
بتفجيره دون نقاش ولا ســـؤال ولا جواب، 
لينجرّ خلفهم وحش التكنولوجيا، بعد أن 
انهمكت الحضارة الإنسانية القديمة، قبل 
الـــدرون، طويلا في إنتـــاج قوانين العدالة 

والمحاكمات والدفاع والاتهام.
وقد يتفلســـف عليـــك مثقـــف مؤدلجٌ، 
دينـــي أو لا ديني، هنا أو هناك، من أنحاء 
العالم، حول كل شـــيء، لكنه يصمت تماما 
أمام التدمير اليومي لأعظم منتج بشـــري، 

القانون.
إذ بقـــدر مـــا يتوجـــب علينـــا محاربة 
أن  أيضـــا  يتوجـــب  وإرهابـــه،  التطـــرف 
نتمســـك بقيم الحضارة، لأنها مثل قواعد 
الفيزياء والرياضيـــات، غير قابلة للخرق، 
وإلا ترتبـــت، جرّاء ذلك، شـــروخ هائلة في 
سدود الحضارة التي تحمينا من الطوفان.
ويبـــدو أن جـــلّ مـــا تعلّمه البشـــر من 
الســـمك، ليس النمو في حـــوض كبير، بل 
تطبيـــق المثل القائل ”الســـمكة التي تبقي 

فمها مغلقا، لا يصطادها أحد“.

صباح العرب

دوكومو والسمكة 
والحوض

إبراهيم الجبين
} واشــنطن – ألقت قوات الشـــرطة الأميركية 
في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا القبض على 

فتاة اعتدت بالضرب على روبوت.
وبدأت هـــذه الواقعة غريبـــة، حين عنفت 
الفتـــاة الروبـــوت كـــي 5 أثنـــاء أدائـــه لعمله 
المتمثـــل فـــي حراســـة موقف للســـيارات في 
المدينـــة، حيث كانت في حالة ســـكر، واعتدت 

عليه بالضرب وقلبته.
والغريب أن الروبـــوت رغم ذلك لم يرتبك، 
واستدعى قوات الأمن التي ألقت القبض على 

الفتاة.
ولم يعلم حتى الآن كيف تمكنت الفتاة من 

قلب الروبوت الذي يزن نحو 130 كيلوغراما.
 واعتبرت الشركة المصنعة للروبوت كي 5 
أن أداءه كان مرضيا تماما ولم يحدث أي ضرر 

يستدعي الاعتداء عليه.

وقدم الروبـــوت الحارس كـــي 5 لأول مرة 
في ديســـمبر 2013 وتم تزويـــده بمجموعة من 
أجهزة الاستشـــعار، التي تساعده على الرؤية 
وشم الرائحة وكاميرا تصوير حراري وماسح 
ضوئـــي لقـــراءة لوحـــات الســـيارات، ويقوم 
الروبـــوت بدوريات في المنطقـــة، وإذا لاحظ 

أمرا غريبا يستدعي الشرطة.
في حين نقل عن موقـــع ذا فادج الأميركي 
أنـــه ألقي القبـــض على رجل في حالة ســـكر، 
وليس فتاة كما نقلت بعض المصادر الإعلامية 
الأخـــرى، جـراء اعتدائه علـــى الروبوت كي 5، 
الذي يوجد في الشـــارع بديلا لرجل الشـــرطة 

بالولايات المتحدة الأميركية.
ووفقـــا لموقـــع إيه بـــي ســـي الإخباري، 
فالرجـــل يدعى جاســـون ســـيلفين ويبلغ من 
العمـــر 41 عاما، واعتدى علـــى الروبوت كي 5 

عندما كان يقوم بمهامه في موقف للسيارات، 
وأطاح به مما تســـبب في إلحـــاق العديد من 
الخدوش على الجســـم الخارجـــي للروبوت، 
واعتقل سيلفن جـراء إلحاق أضرار بالروبوت 

وإزعاج الشرطة العامة.
وأثـــارت الحادثـــة اهتمامـــا كبيـــرا نظرا 
للحرص على معرفة ما ســـتؤول إليه الأحداث 
بعـــد ذلك، وكيف ســـتتعامل الحكومة مع هذا 

فـــي  الكـــوارث  مـــن  النـــوع 
هناك  كان  وإذا  المستقبل، 
قانون سيتم سنه من أجل 
تنظيم عمل الروبوتات في 
الاعتداء  ومنع  الشـــوارع 
عليهـــا، وتهيئـــة البشـــر 
للتعامل معهـــا على أنها 

جزء من المجتمع.

الشرطة تحمي الروبوتات من تعنيف البشر

} جنيــف – عينـــت المفوضيـــة العليا للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين السبّاحة السورية 
اللاجئـــة، يســـرى مارديني، ســـفيرة للنوايا 

الحسنة.
وأعربت مارديني في مؤتمر بمكتب الأمم 
المتحـــدة، بمدينـــة جنيف السويســـرية، عن 

اعتزازها بتمثيل اللاجئين.
وأضافـــت ”أعيـــش فـــي برليـــن، وألقـــي 
خطابـــات للتعريف بقضيتـــي“، داعية جميع 
اللاجئيـــن إلى اســـتئناف تعليمهم وحياتهم 

من النقطة التي توقفوا عندها.

وحظيـــت مارديني البالغة مـــن العمر 17 
عاما بصفة أصغر ســـفيرة للنوايا الحســـنة 
للمفوضيـــة العليا، من حيث الســـن، وأكدت 
على ضرورة تشكيل فريق يمثل اللاجئين في 

الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.
جدير بالذكر أن مارديني غادرت العاصمة 
السورية دمشق إلى تركيا جراء الحرب التي 
تعصف بالبـــلاد، واضطرت لعبور بحر إيجة 

سباحة حتى وصلت اليونان.
وعقـــب الرحلـــة، لجـــأت ماردينـــي إلـــى 
ألمانيا وبدأت تدريباتها في الســـباحة بأحد 

بالعاصمـــة  النـــوادي 
برلين، وشـــاركت في 
فريـــق الرياضييـــن 

جئيـــن  للا ا
الأولمبيين، التي 
أقيمت في مدينة 

جانيرو  دي  ريـــو 
البرازيلية الصيف 

اللجنـــة  الماضـــي، بعـــد ســـماح 
الأولمبية الدولية بتشـــكيل فريق 

لا يمثل بلدا معينا.

يسرى مارديني أصغر سفيرة للنوايا الحسنة

} باريــس – أعاد شـــرطيان فرنســـيان الحياة 
لامـــرأة بعد نحو ســـاعة من إعلان مســـعفين 
وفاتها، حيث استعادت أم فرنسية الحياة إثر 
عملية إنعاش للقلب والرئتين نفذها شرطيان، 
علمـــا وأن ابنتهـــا البالغـــة (18 عاما) هي من 
عثـــرت عليها، واقعة على الأرض إثر ما يعتقد 

أنها نوبة قلبية.
وكانت المـــرأة، البالغة من العمر 49 عاما، 

تعاني من فقدان شهية مزمن.
وسارع رجال الإسعاف إلى منزل المرأة في 

باريس، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاش قلبها.
وأفادت صحف محلية أن فريق الإســـعاف 
أعلـــن وفاتهـــا فـــي الســـاعة 18:10 بالتوقيت 
المحلـــي (16:10 بتوقيـــت غرينيتـــش)، وقـــع 
أعضاؤه على شـــهادة وفاتها. بيـــد أن اثنين 
من رجال الشـــرطة اللذين قدمـــا لكتابة تقرير 
عن أســـباب الوفـــاة لاحظا حركة فـــي منطقة 
معدتها عندما رفعا الغطاء عن جسدها. ووجد 
أحدهمـــا أن قلبها مـــازال ينبض، عندما جس 

النبض في وريدها الوداجي.
وحـــاول أحـــد الرجلين الاتصـــال بخدمة 
الإطفـــاء لتلقـــي تعليمات مباشـــرة عن كيفية 
القيام بعملية إنعـــاش القلب والرئتين، بينما 
ظـــل الثانـــي ممســـكا بيـــدي المـــرأة محاولا 

الحديث معها وإيقاظها.
وبعد محاولات للإنعاش استمرت لثلاثين 
دقيقة، عـــادت المرأة إلى التنفـــس. وقد نقلت 

بعد ذلك إلى المستشفى.

امرأة تعود للحياة بعد 
إعلان وفاتها بساعة

شقراوات روسيا يثرن فضول الجزائريين

وإنما عزوفا يعمق أزمة العنوسة في البلاد.عواصم ومدن غربية.

ن يقوم بمهامه في موقف للسيارات،
مما تســـبب في إلحـــاق العديد من
على الجســـم الخارجـــي للروبوت،
سيلفن جـراء إلحاق أضرار بالروبوت

شرطة العامة.
رت الحادثـــة اهتمامـــا كبيـــرا نظرا
على معرفة ما ســـتؤول إليه الأحداث
 وكيف ســـتتعامل الحكومة مع هذا

فـــي الكـــوارث  ـــن 
هناك  كان  وإذا   ،
تم سنه من أجل
ل الروبوتات في
الاعتداء  ومنع  ع 
وتهيئـــة البشـــر 
معهـــا على أنها 

لمجتمع.

بالعاصمـــة  ي 
شـــاركت في
رياضييـــن 

ــن 
ن، التي
ي مدينة
جانيرو ي 
ة الصيف

اللجنـــة  ي، بعـــد ســـماح 
 الدولية بتشـــكيل فريق 

لدا معينا.
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